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} عــدن - قالـــت مصادر مطّلعـــة إن الرئيس 
اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي تدخل 
شـــخصيا لســـحب بيان صدر باسم الحكومة 
مؤخرا، من موقع وكالة سبأ على وجه السرعة. 
وشـــمل البيان انحيـــازا واضحـــا لقطر على 
خلفية الاتهامات التي وجهتها لدول خليجية 
وللولايات المتحدة، ما جعل هادي يبدو وكأنه 

في صف قطر ومعارض للسعودية.
ولا تخفـــي دوائـــر مـــن المقاومـــة اليمنية 
غضبهـــا على قطر بســـبب ســـعيها لتخريب 
جبهـــة الشـــرعية من بوابـــة جماعـــة إخوان 
اليمن، فضلا عـــن ربطها صلات مع الحوثيين 

في سياق علاقتها المثيرة للجدل مع إيران.
وكشـــفت المصادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
عـــن أن هادي الذي ســـلم أغلـــب مهامه لحزب 
الإصـــلاح الإخوانـــي، وبينهـــا إدارة مختلف 
المؤسســـات في المـــدن المحررة، أصبـــح ينفذ 
مطالـــب الجماعـــة وخططها حتى تلـــك التي 
قـــد تثير غضب الســـعودية صاحبـــة الفضل 
فـــي بقائه بمنصبـــه، لافتة إلـــى أن ما يجري 
من ســـطو إخواني علـــى دور الرئيس اليمني 
يعكـــس عن عمـــق أزمة هـــادي وارتهان قراره 

لأطرف مرتبطة بجهات خارجية.
 وأشـــارت إلى أن إصـــدار البيان في ذروة 
الخلاف القطري الســـعودي يهدف إلى إرباك 
الحكومة اليمنية وتوتيـــر علاقتها بالرياض، 
وتخريـــب صـــف المقاومـــة مـــن خـــلال زيادة 
منســـوب الانفصال، بعد محاولات ســـعودية 
لترميم جبهة الشـــرعية وإرجاء الحوار بشأن 
المطالـــب السياســـية والمناطقية إلـــى ما بعد 

التحرير.
ولا تريد قطر الدخول في مواجهة مفتوحة 
مع الســـعودية بعد أن أدركـــت أن الرياض قد 
وصلـــت إلى حافة التســـامح معهـــا والصبر 
على تجاوزاتها، فلهذا تفتح ملفات جانبية قد 
تـــؤدي إلى إرباك جهود تحريـــر اليمن، فضلا 
عن إعطاء متنفس لإيران وحلفائها الحوثيين 
لربح الوقت وإعادة ترتيب أوراقهم عســـكريا 

وسياسيا.
وفضلا عن إرباك الجهد العسكري وتوتير 
جبهة الشرعية، تســـعى الدوحة عبر دعايتها 
الإعلاميـــة إلـــى دق الإســـفين بين الســـعودية 
والإمـــارات كدولتين محوريتـــين في التحالف 
العربي، وذلك بتجنب إثارة غضب الســـعودية 

والتركيز على الإساءة للإمارات.
ولكـــن المشـــكلة فـــي هـــذا الأمـــر، أن على 
ماكنـــة الدعاية القطرية أن تجد أفكارا مبتكرة 
للخـــروج من مأزق التصعيـــد مع الإمارات من 
دون المس بالســـعودية وهمـــا البلدان الأقرب 

الآن فـــي المنظومة الخليجية واللذان يحاربان 
أعداء مشتركين.

وزجت قطر بقناة الجزيرة في الهجوم على 
دور الإمـــارات في اليمن وتوجيـــه الاتهامات 
لها بعد أن أدركت أن وســـائل الإعلام الأخرى 

المحسوبة عليها عاجزة عن المواجهة.
ولا تخفي أوســـاط يمنيـــة قلقها من الدور 
المتناقـــض الـــذي تلعبه الدوحة في الســـاحة 
اليمنيـــة، فهي تقيم علاقات مع أطراف منتمية 
إلى الشرعية اليمنية، لكنها تبقي على صلات 
أخرى مع الحوثيين وسط تسريبات واتهامات 
أوردتها وســـائل إعلام ســـعودية الجمعة عن 
وجود دعم عسكري قطري موجه إلى المتمردين 

المتحالفين مع إيران.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن قطر تلامس 
المحظـــور على أرض اليمن من خلال ربط صلة 
بشـــبكات تتواصل مع القاعدة، وخاصة حزب 
الإصـــلاح الإخواني الـــذي ســـبق أن اتهمته 
جهـــات يمنية بأنـــه قد أبقى علـــى صلاته مع 

القاعدة في أكثر من مدينة، وخاصة في تعز.
ولا يتردّد الكثيـــر من أبناء تعز في اعتبار 
الظهـــور المتزايـــد لتنظيـــم القاعـــدة بالمدينة 
مناورة من مناورات جماعة الإصلاح، مؤكّدين 
أنّ التنظيم المتشـــدد ما كان يستطيع الظهور 
إلى العلن دون اتفاق مع الإخوان وبمباركتهم.
وتقـــول مصـــادر محليـــة إن الغايـــة مـــن 
ذلك اســـتخدام القاعدة ورقـــة إضافية لإرباك 
الوضـــع وتعطيـــل جهود اســـتعادة المحافظة 
مـــن المتمرّدين، لإجبار التحالـــف العربي على 
التعامل مع الحزب الإخواني كقناة وحيدة في 

معركة تعز وكطرف رئيس في مساعي الحل.
واعتبر مراقبـــون يمنيـــون أن قطر، التي 
تتطلع للعمل في ملفات المنطقة دون السعودية 
ولا تعترف بريادتها في مجلس التعاون، تضع 
نفسها في وضع صعب، فهي من ناحية تمس 
بالمصالح الســـعودية في اليمن من خلال ربط 
قنوات ســـرية مع الحوثيين، ومن ناحية ثانية 
تتحـــدى الولايـــات المتحدة بفتـــح قنوات مع 
القاعـــدة، وهو ما قد يزيـــد من غضب الرئيس 
دونالـــد ترامب ضدهـــا ويدفع إلـــى إجراءات 
عقابيـــة يمكن أن تخرج عـــن دائرة المتوقع في 
ظـــل إدارة جديدة تضع الحـــرب على الإرهاب 

أولويتها القصوى.
ولـــم يســـتبعد المراقبون أن تجـــد الدوحة 
نفسها وحيدة في المشـــهد اليمني إذا انتقلت 
واشـــنطن أو الريـــاض إلى ضـــرب محاولات 
التخريب، لافتين إلـــى أن حزب الإصلاح الذي 
ينعـــم بتدفق المال القطري قـــد يقفز من مركبة 
الدوحة ويبحث عن اســـترضاء الرياض، وهو 

الحـــزب الذي عـــرف بتغييـــر تحالفاته ليكون 
إلى جانـــب الطرف القوي خاصـــة في مرحلة 
التحالـــف مع الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح قبـــل أن ينقلب عليه وينضم إلى موجة 

الاحتجاجات في 2011.
وتحســـبا لحصار ســـعودي أميركي لها، 
تحـــاول قطر أن تجر إليهـــا تركيا التي تعيش 
وضعـــا صعبا وتغـــرق في أزماتهـــا الداخلية 

والخارجية.
وكشـــفت مصادر تركية مطلعة أن الدوحة 
طلبت تأكيدات تركية بأن أنقرة ســـتقف معها 
وأن أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل ثاني 
أجرى اتصالا مـــع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لمناقشة سبل التعامل مع تغير المزاج 

الأميركي والإقليمي.

ويســـتبعد المراقبون أن تنجح الدوحة في 
مسعاها معتبرين أن تركيا لا يمكن أن تخوض 
معارك غيرها، خاصة وهي تسعى للتهدئة مع 
واشنطن واســـتعادة ثقتها خوفا من أن يزيد 
الأميركيون من ســـرعتهم في تسليح وتدريب 
المجموعات الكردية الســـورية وعزل تركيا عن 

التأثير في الملف السوري.
وأشـــاروا إلـــى أن مجازفـــة أنقـــرة بدعم 
المواقف القطرية قد يدفع واشـــنطن والرياض 
والعواصـــم الحليفة الأخرى إلـــى فتح ملفات 
الدعـــم التركي القطري الســـخي للمجموعات 

المتشددة.
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إيران وتركيا وإسرائيل لم 
تعد دول القرار بالمنطقة

} موســكو  – تراجـــع تأثير دول إقليمية غير 
عربيـــة كانت في الماضـــي تتحكم بالكثير من 
حلـــول أزمات الشـــرق الأوســـط، لكنها باتت 
اليوم بعيـــدة كثيرا عـــن صنع القـــرار، الذي 
انتقـــل تدريجيا إلـــى القوتيـــن الكبريين في 

العالم، روسيا والولايات المتحدة.
وتتشكل هذه القناعة مع الوقت في عواصم 
صنع القـــرار العالمي. والجمعة قال ميخائيل 
بوغدانـــوف، نائب وزير الخارجية الروســـي، 
”فـــي أروقة جامعـــة الـــدول العربية سُـــمعت 
تهكمات مرة مفادها أن الشـــؤون العربية يتم 
حســـمها من قبل 3 دول غيـــر عربية هي تركيا 

وإيران وإسرائيل“.
وأضـــاف، ”تتجـــه الأمـــور فـــي المســـار 
الصحيـــح، وقبـــل كل شـــيء، تغيـــر الوضع، 
بعـــد وصـــول الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
إلى الســـلطة بـــدلا من الإخـــوان، إذ أصبحت 

السياسة المصرية مستقلة بقدر أكبر“.
وكان بوغدانـــوف حاضـــرا لجلســـة عامة 
لمجلس النواب الروســـي (الدوما) لمناقشـــة 
المصادقة علـــى اتفاقية خاصة بإقامة ممثلية 

لجامعة الدول العربية على أراضي روسيا.
ومنذ غزو العراق عام 2003، صعدت إيران 
إلى قمة نفوذها، إذ باتت تتحكم بميليشـــيات 
شيعية طائفية كانت سببا في زعزعة استقرار 
دول عدة في المنطقة. لكن اليوم يبدو أن إيران 
قد وصلت إلى كل ما تستطيع تحقيقه، بالنظر 

إلى إمكانياتها الحالية.
ويقول مراقبون إن ضعـــف إدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق بـــاراك أوبامـــا والتراجع 
العربي مهدا الطريق أمام إيران للصعود كقوة 
إقليمية كبرى. لكن قمة الرياض، التي انعقدت 
في الســـعودية بين الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب وقادة ومســـؤولين مـــن 55 دولة عربية 

وإسلامية، عكست عودة سريعة للتوازن.
الـــدول  ”سياســـة  إن  بوغدانـــوف  وقـــال 
العربية اكتســـبت خلال الســـنوات الماضية، 

طابعا مستقلا بقدر أكبر“.
وتواجـــه تركيـــا مصيرا مشـــابها، إذ مثل 
انهيار مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة 
تراجعـــا كبيـــرا لنفوذهـــا القائـــم علـــى دعم 
الإسلاميين. لكن إصرار الإدارة الأميركية على 
دعم الخيار الكردي في شمال سوريا والعراق 
على حساب المصالح التركية، قلص كثيرا من 

تأثير أنقرة على ملفات كبرى في المنطقة.
ويقول مراقبون إنه في ظل رئاســـة ترامب 
بات الســـؤال المتعلق بالإعلان عن قيام دولة 

كردية هو متى وليس هل؟
وتبـــدو الإدارة الجديـــدة أكثـــر عزما على 
إنهـــاء سياســـات إســـرائيل تجـــاه القضيـــة 
الفلســـطينية، التي تبنتها منذ اغتيال رئيس 

الوزراء الأسبق إسحاق رابين عام 1995.

أحمد أبودوح

}  لـــم يكـــن يخطر ببـــال ســـالم عبدالجليل، 
الشـــيخ الأزهري المعمم والمســـؤول الســـابق 
في وزارة الأوقاف المصرية، مطلع هذا الشـــهر 
أنـــه ســـيصبح فـــي بـــؤرة الأحـــداث، بعد أن 
هاجـــم متشـــددون مركبات كانت تقـــل أقباطا 
في محافظة المنيا جنـــوب القاهرة، وقتلوا 28 

شخصا وأصابوا العشرات.
ومنعت وزارة الأوقاف المصرية عبدالجليل 
مـــن الخطابـــة فـــي المســـاجد بعـــد أن هاجم 
معتقدات المســـيحيين، وقال فـــي برنامج يذاع 
علـــى قنـــاة فضائيـــة خاصـــة إن ”عقيدتهـــم 

فاسدة“.
تصريحـــات  تزامنـــت  الطالـــع،  ولســـوء 
عبدالجليل مع بيانـــات أذاعها تنظيم داعش، 
الذي يتمركز فرعه المصري في شـــمال سيناء، 
مرارا عن نيته اســـتهداف تجمعـــات الأقباط، 
وهو ما حدث بالفعل خلال هجومين منفصلين 

على كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية 
في أبريل الماضي، أسفرا عن مقتل 45 شخصا.
ودفعـــت تصريحات عبدالجليـــل الكثيرين 
للتســـاؤل عما إذا كانت هذه النظرة المتشددة 
لعقائد غير المسلمين نابعة من داخل مؤسسة 
الأزهـــر، التـــي لطالما مثلـــت منـــارة الاعتدال 
فـــي العالـــم الإســـلامي، فكيف يكـــون تصور 
الجهاديـــين الذين يســـتهدفون بانتظام جنود 

الجيش والشرطة في مصر؟
ووقع الهجـــوم قبل يوم واحـــد من حلول 
شـــهر رمضان المبارك. ويعتقد الجهاديون أن 
اســـتهداف غير المســـلمين، الذين ينظر إليهم 
على أنهـــم ”كفار“، وســـيلة للتقـــرب إلى الله 

ولطلب الأجر.
المصـــري  الرئيـــس  دعـــا  مـــا  وســـرعان 
عبدالفتاح السيســـي، الذي يبدو مغلوبا على 
أمـــره إزاء المؤسســـة الدينية الرســـمية، إلى 
اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الحادث.

وارتفـــع صوت السيســـي في مناســـبات 

عـــدة بالمطالبـــة بـ“تجديد الخطـــاب الديني“. 
لكن دعوتـــه، التي تحولت مع الوقت إلى رجع 
صـــدى بعيد، لم تجد إلى الآن بين رجال الدين 

الرسميين آذانا صاغية.
وجـــه  علـــى  الأقبـــاط  اســـتهداف  لكـــن 
الخصـــوص نقـــل مســـتوى المواجهـــة إلـــى 
مســـتويات غير مسبوقة. ويقول دبلوماسيون 
عرب إن دولا إقليمية داعمة لمصر بدأ يساورها 
القلق من حدوث ”انقســـام في جســـد المجتمع 

المصري على أسس طائفية“.
وقد يكـــون هـــذا التصور مســـتبعدا إلى 
اليوم، بالنظر إلى العلاقة الخاصة التي تجمع 
الأقباط والمســـلمين الســـنة، الذين يشـــكلون 
غالبية الشعب المصري. لكن يبدو أن الوصول 

إلى هذا الهدف هو حلم يراود تنظيم داعش.
وصعـــود الفوضـــى فـــي مصر هـــو أحد 
التي يبحث عنها  سيناريوهات ”قبلة الحياة“ 
داعـــش، الواقع تحـــت ضغط عســـكري يهدد 
وجوده فـــي العراق وســـوريا وليبيا وشـــبه 

جزيـــرة ســـيناء. وإذا مـــا تهاوى الاســـتقرار 
النســـبي الذي حافظ على تماســـك أكبر دولة 
عربية من حيث عدد الســـكان، فسيجد داعش 
حتمـــا أفقـــا جديـــدا بـــين 92 مليـــون مصري 

يواجهون أزمات اقتصادية طاحنة.
وبات مســـؤولون مصريـــون مدركين أكثر 
مـــن أي وقت مضـــى أن باب الحلـــول الأمنية 
لمواجهة التطرف الديني موصد. وفي الشهور 
الماضيـــة بدا أن هناك إجماعا بين مؤسســـات 
الدولة الرســـمية والمجتمع المدنـــي والمثقفين 
على البحث عـــن مخارج فكرية لهـــذه الأزمة، 
التي وصلت إلى مرحلة انسداد تنبئ بمخاطر 

سياسية واقتصادية جمة.
وأول هـــذه المخاطـــر عـــودة الملايـــين إلى 
الشوارع من أجل التظاهر ضد أزمات متراكمة، 
يمثل الإخفـــاق الأمني والاســـتخباراتي أحد 
أوجههـــا. كمـــا تســـود مخـــاوف من خشـــية 
المســـتثمرين من العودة إلى مصر بسبب عدم 
الاستقرار الأمني، ومن تحول خطط الحكومة 

للإصلاح الاقتصـــادي المتســـارع، إلى جهود 
تبدو كالحرث في البحر.

لكن يبدو أن السيســـي يبحـــث عن مفتاح 
الحـــل في الاتجـــاه الخاطئ. فقـــد أظهر رجال 
الدين تحديا لرؤيته الإصلاحية للفكر الديني، 
وحشـــدوا صفوفهـــم فـــي الصحـــف وعلـــى 
الفضائيـــات لتوجيه انتقادات لهـــذه الرؤية، 

التي يقولون إنها تمس بـ“ثوابت الدين“.
ورغـــم ذلك لم يترجم الغضب، الذي أظهره 
السيســـي الشـــهر الماضـــي أثنـــاء إعلانه عن 
إنشـــاء مجلس قومي لمكافحـــة التطرف بعيد 
الهجوم على الكنيســـتين، علـــى أرض الواقع. 
ويقـــول كثيرون إن على الرئيـــس المصري أن 
يعدل من نظرته سريعا لاستراتيجية مواجهة 
الرئاســـية  الانتخابات  حلـــول  التطرف قبـــل 

المقررة العام المقبل.

المتشددون يتسابقون على شق المجتمع المصري طائفيا، لكن المصريين صامدون
[ السيسي وصل إلى قناعة بضرورة عدم التعويل على المشايخ لتجديد الخطاب الديني

تراجع هادي عن دعمه لقطر يكشف عن عمق أزمته
[ إخوان اليمن حائرون بين إغراء المال القطري وأهمية الغطاء السعودي
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[ إعلام الشبكات الاجتماعية نسف إعلام 
ص ١٩    «جزيرة قطر»         

[ مذبحة في صفوف الأقباط عشية حلول 
ص ٢    شهر رمضان

الاستجواب وسيلة إخوان الكويت للابتزاز
ص ٣

لمن ستذهب سعفة كان هذا العام
ص ١٥

شريف حتاتة

الطب والقراءة 
ونوال السعداوي
ص ١٣
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أحمد حافظ

} القاهــرة - قتل 28 شـــخصا بينهم عدد كبير 
من الأطفال وأصيب 25 آخرون، في هجوم شنه 
مسلحون الجمعة بأســـلحة آلية على حافلتين 
تقـــلان أقباطـــا فـــي محافظـــة المنيـــا، جنوب 
مصـــر، كانوا في طريقهم للصلاة في دير الأنبا 

صموئيل المعترف، بمنطقة جبل القلمون.
وجـــاء الهجـــوم قبل يـــوم من بداية شـــهر 
رمضـــان، حيث عـــادة مـــا يكثـــف الجهاديون 

عملياتهم الإرهابية في هذا الشهر.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن عشـــرة 
مسلحين ملثمين يستقلون سيارتي دفع رباعي 
أطلقوا النار بشـــكل عشـــوائي على الحافلتين 
اللتيـــن كانتا في طريقهما إلـــى الدير قادمتين 
من قرية نزلة حنا بمركز الفشـــن ببني ســـويف 

(جنوب القاهرة)، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وعلـــى خلفيـــة الهجـــوم، ســـارع الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي إلى عقـــد مجلس أمني 
مصغر لبحـــث تداعياته، كما دعـــا النواب إلى 
عقد جلســـة طارئة لمناقشـــة مـــا يمكن اتخاذه 
من إجراءات في المستقبل وتفعيل التشريعات 

التي أصدرها البرلمان في هذا الشأن.
بيـــان  فـــي  القبطيـــة  الكنيســـة  وطالبـــت 
الســـلطات بـ“اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي 
خطـــر هذه الحوادث التي تشـــوه صورة مصر 

وتتسبب في آلام العديد من المصريين“.
ويأتـــي الهجوم قبل يومين مـــن تحذيرات 
الأميركيـــة  الســـفارتين  مـــن  كل  أصدرتهـــا 
والألمانية لرعاياهما بمصر من هجوم إرهابي 
محتمل في البلاد، وأشـــارت السفارة الأميركية 
فـــي بيان علـــى موقعها الرســـمي إلـــى حركة 

”حسم“ التابعة لجماعة الإخوان.
وأعاد الحادث إلى الأذهان التهديدات التي 
أطلقها تنظيم داعش مطلع شـــهر مايو الجاري 

بأنه سيشن حربا شاملة ضد الأقباط في مصر، 
ودعـــا عناصره فـــي مختلـــف المحافظات إلى 

القضاء عليهم لأنهم ”كفار“، حسب ادعائه.
وعكس تكرار اســـتهداف الأقباط في مصر 
إصرار التنظيمات الإرهابية على توسيع نطاق 
حربها مع الدولـــة، فبعدما كانت مقتصرة على 
توجيه ضرباتها إلى عناصر الجيش والشرطة 
أصبحت تستهدف الأقباط، في مسعى لإحداث 

تأثير أكبر داخليّا وخارجيّا.
وقال خبراء أمنيون لـ”العرب“ إن استهداف 
الأقبـــاط حمل رســـالة بأن داعـــش أصبحت له 
قواعد في صعيد مصر وبإمكانه تنفيذ عمليات 
نوعيـــة في محافظـــات الجنـــوب. ورأى اللواء 
محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية الأسبق 
أن التنظيم يســـعى إلى تشـــتيت قوى الجيش 
والشـــرطة حتى لا تركز عليه في سيناء وحدها 
ما يخفف مـــن وطأة الهجمـــات الموجهة إليه 
بشكل مباشـــر هناك، وبالتالي يريد أن يؤسس 
مجموعات متفرقة تعمل بذات النهج والطريقة 

لإظهار الدولة في صورة العاجز عن مواجهته.
وحادث المنيا هو ثالث أشـــرس استهداف ضد 
الأقبـــاط من جانـــب داعش، بعـــد اعتدائه على 
كنيســـتين في طنطا والإســـكندرية قبل شـــهر 
ونصف الشـــهر ما أوقـــع 45 قتيـــلا، كما فجّر 
كنيسة ثالثة (البطرسية) في ديسمبر الماضي 

بوسط القاهرة ما أودى بحياة 25 شخصا.
وقـــال إبراهيـــم رفيـــع، أحد شـــيوخ قبيلة 
الحويطـــات بســـيناء لـ”العـــرب“، إن القبائـــل 
التي تحارب داعش في ســـيناء اكتشفت وجود 
متعهديـــن للتنظيـــم فـــي بعـــض المحافظات 
من بينهـــا الصعيد، وينحصـــر دور هؤلاء في 
استقطاب شـــخصيات جديدة للتنظيم بمقابل 
مادي، وأشار إلى أن الذين ألقي القبض عليهم 

من جانب القبائل اعترفوا بذلك.
ولفت متابعون إلى أن انتشار الفكر السلفي 
المعادي للأقباط في بعض محافظات الصعيد 
يمثل إحدى الأدوات التـــي يعول عليها تنظيم 
داعـــش في حربه ضد الدولة، وبالتالي لا يمكن 

مواجهـــة التنظيم أو توفيـــر الحماية للأقباط 
بعيدا عـــن مواجهة مماثلة مع التيار الســـلفي 

الذي يغذّي التطرف والعداء للمسيحيين.
وقال أحمد بحيري المتخصص في شؤون 
الجماعات الإســـلامية إن اســـتراتيجية داعش 
قائمة علـــى 3 عناصـــر؛ الأول ضـــرب الجيش 
والثاني اســـتهداف المواقع الأمنيـــة والثالث 
ترهيب الأقباط، وهذه العناصر هي التي تحقق 
الصدى الواسع والرسائل السياسية الموجهة 

للحكومة المصرية وللرأي العام العالمي.
إلى أن حركتي ”حســـم“  ولفت لـ”العـــرب“ 
و“لـــواء الثـــورة“ الإخوانيتيـــن انخرطتـــا في 
تحالـــف مع داعش بعـــد نجاح الأمـــن في قتل 
قادتهمـــا، وأكـــد أن عناصر هاتيـــن الحركتين 
موجـــودون في مختلـــف المحافظـــات، ومنها 
الصعيـــد. وعقـــب هجـــوم المنيا تتالـــت ردود 
الأفعال المنددة، وأكـــدت كل من دولة الإمارات 
والسعودية والكويت والأردن والعراق وألمانيا 

وقوفها إلى جانب مصر ضد الإرهاب.

مذبحة في صفوف الأقباط عشية حلول شهر رمضان
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[ واشنطن وبرلين حذرتا قبل يومين من عملية إرهابية مشيرتين إلى {حسم} الإخوانية
ــــــى مجزرة جديدة  تعــــــرض أقباط مصر إل
عشــــــية رمضان، في رســــــالة بدا واضحا 
أن الهدف منها إظهار الدولة المصرية في 
موقع ضعــــــف وأن الحرب التي تخوضها 

ضد الجهاديين لم تحقق أهدافها.

نقل ٣٠٠ أسير فلسطيني 
إلى المشافي الإسرائيلية

} رام االله – أعلـــن نادي الأســـير الفلســـطيني 
الجمعة أن أكثر من 300 أســـير فلســـطيني من 
المضربين عن الطعام نقلوا إلى المستشفيات 
الإسرائيلية، بســـبب تردي أوضاعهم الصحية 

خلال اليومين الماضيين.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم النـــادي أماني 
ســـراحنة ”نقـــل أكثـــر مـــن 300 أســـير إلـــى 
المستشـــفيات الإســـرائيلية خـــلال اليوميـــن 
الماضيين، بســـبب تـــردي أوضاعهم الصحية 

بعد مرور حوالي 40 يوما على إضرابهم“.
وبـــدأ قرابـــة 1500 معتقـــل فلســـطيني في 
السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام في 27 
أبريل الماضي، للمطالبة بتحســـين أوضاعهم 

الحياتية داخل هذه السجون.
وأضافت المتحدثة أن غالبية الأسرى الذين 
نقلوا إلى المستشفيات أخضعوا لـ“فحوصات 
طبية وتمـــت إعادتهم إلى العـــزل الانفرادي“، 

بينما بقي قسم منهم في المستشفيات.
وأكـــد نـــادي الأســـير ورود معلومـــات عن 

حالات صحية حرجة لبعض المعتقلين.
وكانـــت اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر 
المعتقليـــن  مـــن  المئـــات  أن  إلـــى  نبهـــت 
الفلســـطينيين المضربيـــن عـــن الطعـــام فـــي 
السجون الإســـرائيلية دخلوا مرحلة ”حرجة“، 

وذلك بعدما التقت جميع المعتقلين.
وقال رئيس دائرة الصحة في اللجنة الدولية 
في إسرائيل والأراضي الفلســـطينية المحتلة 
غابرييل ســـالازار في بيان ”بعد 6 أســـابيع من 
بدء الإضراب عن الطعام، نشـــعر بالقلق حيال 
التداعيات المحتملـــة على صحتهم. من وجهة 

نظر طبية، ندخل مرحلة حرجة“.
وفي حين أعلنت الســـلطة الفلسطينية عن 
مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية ومن خلال 
وســـطاء دوليين بشـــأن مطالب المعتقلين، أكد 
نادي الأســـير عدم وجود مفاوضات مباشـــرة 
بين المعتقلين المضربين أنفســـهم والحكومة 

الاسرائيلية.
وقـــال الرئيـــس الفلســـطيني الخميس إنه 
طالـــب المبعـــوث الأميركـــي لعمليـــة الســـلام 

جيسون غرينبلات بالتدخل لحل القضية.
والتقى عباس غرينبـــلات صباح الخميس 
بعد يومين على زيارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأوضح ”وســـطنا جميع العالم وآخر هذه 
الوســـاطات كان غرينبـــلات الـــذي ذهـــب إلى 
الحكومـــة الإســـرائيلية ولـــم يأتنـــا حتى الآن 
بجـــواب. نرجو أن يأتي بجـــواب، وإنما أملنا 

ضعيف بأن يعطى هذا الجواب“.
ولا تبدي الحكومة الإســـرائيلية أي إشارة 
لإنهـــاء  الأســـرى  لمطالـــب  الاســـتجابة  إلـــى 
الإضراب، الأمـــر الذي يعنـــي أن حياة المئات 

منهم مهددة.

} بــيروت - إعـــادة تموضع حـــزب الله على 
الحـــدود الســـورية اللبنانية أدخلـــت ارتياحا 
كبيرا في صفوف الجيش اللبناني، كما فتحت 
المجـــال أمـــام إبـــداء الجانـــب الأميركي رغبة 

متزايدة في تعزيز دعمه له.
ولطالما شكل وجود حزب الله على الحدود 
الشـــرقية مع سوريا ضغطا كبيرا على الجيش 

سياسيا وشعبيا وأمنيا.
وكشـــف العميـــد المتقاعـــد فـــي الجيـــش 
اللبنانـــي ناجي ملاعب أن الولايـــات المتحدة 
مهتمة بتزويد لبنان بأســـلحة نوعية لدعمه في 
محاربـــة الإرهاب على حـــدوده، بعد قرار حزب 

الله تغيير التموضع في هذه المنطقة. وأضاف 
أن ”الحزب قرر ترك الحدود اللبنانية السورية 
مـــن الجهـــة اللبنانيـــة، وإعادة الانتشـــار من 
الداخل الســـوري، حيث أن الضغط في البادية 
السورية والجنوب استدعى نقل عناصره لدعم 

الجيش النظامي في معاركه هناك“.
ووفق العميد ”أصبحـــت للجيش اللبناني 
مهمـــات مضاعفة، وهي تغطيـــة كامل الحدود 
اللبنانية الســـورية، التي تقدر بـ350 كلم، علما 
بأنه ينشـــر على هذه الحدود ثلاثة أفواج برية، 
وطلب من الحكومة تطويع أربعة آلاف عسكري 

جديد، فوافقت على تطويع 2000 عسكري“.

وقال ”انطلاقـــا مما تقدّم، نشـــهد في هذه 
المرحلـــة اهتماما أميركيـــا واضحا بتفاصيل 
حاجـــات الجيش العملياتيـــة، التي تمكنه من 

حفظ الأمن على طول الحدود مع سوريا“.
وخـــاض الجيـــش اللبناني خلال الســـت 
ســـنوات الماضية جـــولات قتال متكـــررة مع 
التنظيمـــات الجهادية على الحدود الســـورية 
اللبنانية، والتي يتحمل حزب الله المسؤولية 
الأولى في استدراجها إلى تلك المنطقة بسبب 

انخراطه في الأزمة السورية.
ونقلـــت المســـتجدات التكتيك العســـكري 
مـــن الوضـــع الدفاعـــي إلى الهجومـــي، حيث 

ســـجلت إغارات للقوات الخاصـــة في الجيش 
اللبناني على أماكن محتملة لتواجد إرهابيين 
مقابـــل مناطق عرســـال والقاع، لا ســـيما وأن 
قائد الجيش العماد جوزيـــف عون كان القائد 
المســـؤول عـــن تلـــك المناطـــق قبـــل ترقيته 
وتعيينـــه قائـــدا للجيـــش (في مـــارس)، وفق 

العميد المتقاعد.
وعن نوعية السلاح الذي زودت به الولايات 
المتحـــدة لبنان مؤخرا، وهي نوعية تســـلمها 
للمرة الأولـــى، قال ملاعـــب إن الجيش ”تلقى 
على شـــكل هبة، أسلحة مضاد للدروع، وآليات 

لنقل العسكريين وأسلحة خفيفة ومتوسطة“.

انسحاب حزب الله من الحدود الشرقية يسرع دعم واشنطن للجيش اللبناني

} دمشــق - مع تصاعد وتيـــرة المعركة ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية في شـــرقي ســـوريا، 
تتزايد أعداد الضحايا من المدنيين، الأمر الذي 
يلقي بظلال قاتمة على جهود التحالف الدولي 

لدحر التنظيم الجهادي.
ولا يـــكاد يمـــر أســـبوع دون أن يتناهـــى 
إلى مســـامع العالـــم خبر مقتل العشـــرات من 

المدنيين.
وقتـــل الجمعة 106 أشـــخاص علـــى الأقل 
بينهم 42 طفلا من أفراد عائلات الجهاديين في 
غارات نفذتها طائـــرات تابعة للتحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة على مدينة الميادين.

وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
”إن طائـــرات تابعـــة للتحالـــف نفـــذت غـــارات 
فجـــر الجمعة علـــى المبنى البلـــدي في مدينة 
فـــي محافظة دير الزور، ما تســـبب  الميادين“ 
”بمقتـــل 106 مدنيين على الأقـــل بينهم 42 طفلا، 

جميعهم من أفراد عائلات مقاتلي داعش“.
وبحسب المرصد، تســـببت الغارات بدمار 
المبنى الذي كان يؤوي عددا كبيرا من عائلات 
جهاديـــي داعش، الذي يســـيطر علـــى المدينة 

الحدودية مع العراق منذ العام 2014.
وهناك سباق محموم بين التحالف الدولي 
من جهـــة والنظام الســـوري وحلفائه من جهة 
أخرى نحو الحدود العراقية السورية، حيث أن 
كل طـــرف يريد أن يكون خليفة التنظيم في تلك 

البقعة الاســـتراتيجية، ويقول مراقبون إن هذا 
السباق يدفع فاتورته المدنيون.

وشـــكلت مدينـــة المياديـــن فـــي الأشـــهر 
الأخيرة وجهة لعدد كبيـــر من النازحين بينهم 
عائلات مقاتلي داعـــش، وتحديدا من محافظة 
الرقـــة المجـــاورة ومدينة الموصـــل العراقية، 
حيث يتعرض التنظيم لهجمات قوات ســـوريا 

الديمقراطيـــة. وتأتي حصيلـــة القتلى الجمعة 
بعد ســـاعات من مقتل 37 مدنيـــا غالبيتهم من 
عائـــلات الجهاديين، جـــراء غـــارات للتحالف 

استهدفت المدينة أيضا ليل الخميس.
وبحسب المرصد، نفذ التحالف الدولي في 
الفترة الممتـــدة بين 23 أبريل و23 مايو غارات 

جوية كثيفة أوقعت 225 قتيلا من المدنيين.

تزايد عدد الضحايا بشـــكل لافت دفع الأمم 
المتحـــدة إلى كســـر حاجز الصمـــت ومطالبة 
القـــوى المحاربـــة لداعش بتوخـــي الحذر في 

عمليات القصف التي تقوم بها.
وقـــال الأمير زيد بن رعد الحســـين مفوض 
الأمـــم المتحدة الســـامي لحقوق الإنســـان في 
بيان ”أعـــداد القتلـــى والمصابيـــن المتزايدة 
بين المدنييـــن التي نجمت بالفعل عن ضربات 
جوية في دير الزور والرقة تعطي انطباعا بأن 

التدابير التي اتخذت ربما لم تكن كافية“.
وناشـــد الدول التي تقوم قواتهـــا الجوية 
بعمليات في ســـوريا بـ”توخـــي عناية أكثر في 

التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين“.
ويرى مراقبون أن نداءات الأمم المتحدة لن 
تجـــدي نفعا، وأن عداد القتلـــى لن يتوقف، في 
ظل تنافس على أشده بين القوى المندفعة نحو 
هذا الشطر، والذي تحركه الحرب على داعش.

واســـتعاد الجيش الســـوري للمرة الأولى 
منذ 2014 الطريق الدولي الواصل بين دمشـــق 
ومدينة تدمر الأثرية، بعدما تمكن بدعم روسي 
من طرد داعش من منطقة صحراوية تمتد على 

مساحة أكثر من ألف كيلومتر مربع.
وبدأ الجيش هجومه قبل أسبوع للسيطرة 
علـــى المنطقة الفاصلـــة بين مدينتي دمشـــق 
وتدمر الواقعـــة في محافظة حمص (وســـط)، 

والهدف بلوغ دير الزور المتاخمة للعراق.

ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين يعقد الحرب ضد داعش في سوريا

محاصر من كل الاتجاهات

الجرح لا يندمل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، أن خبراء 

من روسيا وإيران وتركيا سيحددون 
على الخرائط حدود مناطق تخفيف 

التصعيد في سوريا، لافتا إلى أنه من 
المفترض إقامة معابر هناك لمنع دخول 

المسلحين إلى هذه المناطق.

◄ طالب مركز حقوقي فلسطيني في 
قطاع غزة، الجمعة، الجهات المختصّة 
بالقطاع بوقف إصدار عقوبة الإعدام، 

قبل استكمال إجراءات التقاضي 
المنصوص عليها قانونيا.

◄ كشفت وزارة الدفاع الأميركية 
البنتاغون أن جنديا أميركيا توفي 

متأثرا بجروح أصيب بها عند انقلاب 
مركبته بشمال سوريا.

◄ نبه الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس إلى أن الهجمات 

على المرافق الطبية في مناطق الحروب 
تتزايد، داعيا الأطراف المتحاربة 

إلى بذل المزيد من الجهود للحد من 
الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

◄ قال وزير الخارجية المصري سامح 
شكري إن قضية الباحث الإيطالي 

جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه 
مقتولا في فبراير 2016 قرب العاصمة 

المصرية، ”مؤلمة وسببت تأثيرا سلبيا 
على العلاقات مع إيطاليا“.

◄ نفّذ موظفو الإدارة العامة في عدد 
من المناطق اللبنانية، الجمعة، إضرابا 
عاما بدعوة من الهيئة الإدارية لرابطة 
موظفي الإدارة العامة، احتجاجا على 

المماطلة بإقرار حقوق الموظفين 
الإداريين والمطالبة بإقرار سلسلة 

الرتب والرواتب وإلغاء المادة 37 منها.

باختصار

أخبار
«نحـــن مع مطالـــب إخواننا الأســـرى المضربين عن الطعام وســـنقف إلى جانبهم وســـنؤيدهم 

وسننتصر لهم، ولن نسمح بأن يركعوا أو يتراجعوا، وإن شاء الله سيحصلون على مطالبهم».
محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{نشـــاهد حالات كثيرة جدا لا تراعى فيها الأنظمة وهذا يشـــير إلى أزمة محاسبة تجاوزت حدود 
القوانين إلى حدود الأخلاق وهذا يشمل عاملين في الشأن العام».

عبداللطيف دريان
مفتي الجمهورية اللبنانية

الســـلفي المعادي  الفكـــر  انتشـــار 
للأقبـــاط في الصعيـــد يمثل إحدى 
الأدوات التـــي يعـــول عليها داعش 

في حربه ضد الدولة

◄

ّ



} الكويت - يشـــتكي كويتيون، لا ســـيما من 
أبناء الجيل الشـــاب، ممّـــا يعتبرونه تصعيدا 
من قبل قوى الإسلام السياسي لضغوطها على 
المجتمع، ومحاولتها فرض قراءتها المتشـــدّدة 
للديـــن، وســـعيها لفـــرض أخلاقيـــات منافية 
للتطور من خـــلال تكفير وتجريم ممارســـات 
لا تنطـــوي علـــى أي تجـــاوزات أخلاقيـــة أو 
مخالفات لتعاليـــم الدين وتقاليد المجتمع، من 
قبيل تنظيم الطلبة لاحتفالات بمناسبة انتهاء 

السنة الدراسية.
ويســـجّل متابعـــون للشـــأن الكويتـــي ما 
يصفونـــه بالعودة القوية لتيارات إســـلامية، 
من سلفية وإخوانية، إلى واجهة الأحداث في 
البلد، واتخاذها من مجلس النواب ووســـائل 
الإعلام منابر للضغط على المجتمع وممارســـة 

الوصاية عليه.
وأثيرت هـــذه القضية خلال الأيام الأخيرة 
بإلحاح، عندما حوّل نواب إســـلاميون، تنظيم 
عدد مـــن طالبات إحـــدى الثانويـــات احتفالا 
تحت إشـــراف أوليائهن، إلـــى قضية رأي عام 
من خلال تصوير الحفل باعتباره عملا خطرا 

يهدّد المجتمع بالانهيار.
ويُعتبر قطاع التعليم من القطاعات الأثيرة 
لدى إسلاميي الكويت، حيث يرون فيه، أسوة 
بكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين بمن فيهم 
المؤسســـون الأوائـــل للجماعة، أفضـــل بوابة 
وأقصـــر طريـــق لأســـلمة المجتمع وتأســـيس 
أرضية داخله لأسلمة مؤسسات الدولة وتسلّم 

زمام قيادتها.
وطيلة وجـــوده علـــى رأس وزارة التربية 
والتعليم العالي، تعرّض الوزير الســـابق بدر 
العيسى إلى حملة شعواء من قبل الإسلاميين، 
علـــى خلفية طرحه أفـــكارا وبرامج إصلاحية 
هادفة إلى تطويـــر المحتويات وتنقية المناهج 

من شوائب التطرف والقبلية، والرفع من قيمة 
الشهادات العلمية ومستوى الخريجين.

وتهمـــة العيســـى التي لا تغتفـــر في نظر 
إسلاميي الكويت أنّه ”علماني“.

وسبق للعيسى الذي أطيح به من التشكيل 
الحكومي الذي تمّ تأليفه في ديسمبر الماضي، 
أن وصـــف وضـــع التعليم في بـــلاده بالمحزن 
قائـــلا إن مؤسســـاته ”تتفشـــى فيهـــا القبلية 
والتيارات الإسلامية، والإخوان متمكنون جدا 
من هيئة التعليم ومنتشرون داخلها وأن هيئة 
التعليـــم التطبيقي مخطوفة من الإســـلاميين 

والقبليين“.
وثـــارت الضجّة من جديد بشـــأن تســـلّط 
الإســـلاميين على المجتمع الكويتي وتركيزهم 
بشـــكل خـــاصّ علـــى قطـــاع التعليـــم، عندما 
حوّل عدد من نـــواب مجلس الأمّـــة (البرلمان) 
على رأســـهم النائبان الســـلفيان محمد هايف 
ووليد الطبطبائـــي، والنائب القبلي ذو الميول 
الإســـلامية حمـــدان العازمـــي حفلا بســـيطا 
نظمته طالبـــات في إحدى المـــدارس الثانوية 
بمنطقة العديلية، بموافقة وإشراف أوليائهن 
إلـــى قضيّة، مطالبـــين وزارة التربية بمعاقبة 

الطالبات.
ورغـــم أن الحفـــل أقيم خارج المؤسســـات 
التابعـــة للـــوزارة إلاّ أنّ الأخيرة أبدت تجاوبا 
مـــع الطلـــب، ووعـــدت بفتـــح تحقيـــق، فـــي 
خطوة عكســـت بحســـب إعلاميـــين كويتيين، 
حجم الضغـــوط التي أصبحـــت تتعرّض لها 
مؤسســـات الدولة الكويتية تحت طائلة تهديد 
النواب باســـتجواب الوزراء وكبار المسؤولين 

في الدولة.
وأثـــارت صحيفة القبـــس المحلية القضية 
مشـــيرة في تقرير لها إلـــى أنّ الحفل المذكور 
انتظـــم كنوع مـــن التعبير عن الفـــرح بانتهاء 
اختبارات الثانوية العامـــة، وأن أولياء أمور 
الطالبـــات هـــم مـــن نظمـــوا الحفـــل لبناتهن 
وأحضـــروا فرقا للعـــزف بالمناســـبة، واصفة 
النـــواب الذين أثاروا الضجّـــة حول الاحتفال 

البسيط بـ“الأصوات النيابية المتصيّدة“.
وبشـــهادة مصـــدر قانونـــي نقلـــت عنـــه 
الصحيفة ذاتها ”لم توجد أي مخالفة للقانون 

فـــي احتفـــال الطالبـــات لســـببين، أولهما أن 
الاحتفال كان خارج أسوار المدرسة، وبالتالي 
ليس لوزارة التربية الحق في التحقيق أصلا. 
وثانيهمـــا أن أولياء الأمور هـــم من أحضروا 
الفرق العازفة، وبالتالـــي ينبغي التحقيق إن 
وقعـــت المخالفة مع أوليـــاء الأمور، وليس مع 

الطالبات“.
وتصنّف تدخّلات النواب الإســـلاميين في 
أدقّ دقائق الأحـــداث الاجتماعية، مهما كانت 
بســـيطة وعفوية ومرتبطة بالحيـــاة اليومية 
وبالحرّيات الشـــخصية، ضمن عملية أشـــمل 
مـــن قبـــل الإســـلاميين لإعـــادة التموقـــع في 
المشهد الكويتي والقبض على مفاصل الحياة 
ومؤسسات الدولة من خلال الضغط والابتزاز.
ومؤخّـــرا تحدّثت تقاريـــر إعلامية كويتية 
عـــن بـــدء جماعـــة الإخـــوان المســـلمين حملة 
ضغط على وزيـــر الأوقاف للعدول عن برنامج 
وضعته الوزارة بهدف تطهير مؤسساتها من 
المتشـــدّدين وترشـــيد الخطاب الديني لتجنّب 
محاذير الطائفية ودعم الإرهاب، ولمراقبة عمل 
الجمعيات، بمـــا في ذلك الإخوانيـــة، العاملة 
تحت يافطـــة العمل الخيـــري لجمع تمويلات 

لأنشطة سياسية وحتى إرهابية.
أن  المحليـــة  الـــرأي  صحيفـــة  وأوردت 
الجماعـــة الممثلـــة فـــي الكويـــت بمـــا يعرف 
الإســـلامية-حدس“  الدســـتورية  بـ“الحركـــة 
تحاول اســـتغلال تموقعها فـــي مجلس الأمّة 
بفضـــل الانتخابـــات النيابية الأخيـــرة التي 
جرت في نوفمبـــر الماضي، للضغط على وزير 
الأوقاف والشؤون الإســـلامية محمد الجبري 
علـــى خلفية تفويضـــه للوكيل فريـــد عمادي، 
وتهديـــده بالاســـتجواب في حال اســـتمراره 
بإقصـــاء المنتمـــين إلى الحركة مـــن المناصب 

القيادية بالوزارة.
وشـــرحت ذات الصحيفـــة فـــي تقريرهـــا 
أن الخـــلاف بـــين قياديي ”حدس“ فـــي وزارة 
الأوقـــاف والوكيـــل عمـــادي، بدأ منـــذ توليه 
المنصب خلفا للوكيل السابق عادل الفلاح أحد 
قياديي الحركة في فترة تولي يعقوب الصانع 

منصب وزير للأوقاف.
وأوضحـــت أن عمـــادي اســـتبعد الوكلاء 
المســـاعدين والمديرين المنتمين أو المحسوبين 
على ”حـــدس“ ولم يتبق غير عـــدد قليل منهم 
فـــي المناصب القيادية والإشـــرافية، كما أقنع 
عمـــادي الوزير الســـابق الصانـــع بإحالة من 

هم بأمور مالية إلى النيابة. اتُّ
وذكـــرت المصادر أن ”نـــواب حدس عقدوا 
العزم على المواجهة وتصعيد النبرة الرقابية، 

بعدمـــا نمى إلى علمهـــم أن هناك حركة تدوير 
في الأوقـــاف ربما تطال ما تبقـــى من قياديي 
الحركـــة في الـــوزارة“، مؤكـــدة أن ”القياديين 
أبلغوا النواب بضرورة التحرك لإيقاف حركة 
التدويـــر والضغط علـــى الوزير الجبري حتى 

يقلّص من صلاحيات الوكيل عمادي“.
واعتبرت المصـــادر، وفق الصحيفة ذاتها، 
أن ”مـــن الواضـــح أن عين حـــدس على وزارة 
الأوقـــاف وتريـــد الهيمنـــة عليهـــا، وإن كان 
الثمن تقديم اســـتجواب لوزيـــر الأوقاف، من 
أجل الضغط علـــى الحكومة لتحقيق مطالبها 
ومصالحهـــا، خصوصا بعد موقفها المؤيد في 

مناقشة استجواب رئيس الوزراء أخيرا“.

وتشـــهد الكويت على غرار مختلف الدول 
العربيـــة صعود جيل شـــاب متأثّـــر بتيارات 
العولمة التي سرّعت وسائل التواصل الحديثة 
من انتشـــارها. ومن ضمن تأثيراتها الميل إلى 
الحرّيـــة ورفض ضغوط رجال الدين وتســـلّط 
تيارات الإســـلام السياسي على الحياة العامّة 
وقراءاتهـــم  تعاليمهـــم  فـــرض  ومحاولتهـــم 

المتشدّدة للدين.
ويبدو رموز الإخوان والسلفية في الكويت 
منقطعـــين عن واقع التطوّر في البلاد ودافعين 
نحـــو الصدام مـــع جيل الشـــباب مـــن خلال 
تعاليمهـــم الغريبة من قبيـــل تحريم الحفلات 

المدرسية.

الإسلاميون يحاولون ضبط المشهد الكويتي على إيقاع مطامحهم السياسية
[ نواب يجرمون حفلا مدرسيا تم بإشراف أولياء أمور الطالبات  [ تصاعد ظاهرة ابتزاز مسؤولي الدولة تحت طائلة التهديد بالاستجواب

تصعيد إسلاميي الكويت لضغوطهم على المجتمع والدولة يأتي جزءا من محاولتهم إعادة 
التموقــــــع في البلد بعد أن وفر لهــــــم وجودهم بالبرلمان وتحالفاتهــــــم هناك منصّة لابتزاز 
المســــــؤولين تحت طائلة التهديد بالاســــــتجواب. غير أنّ الممانعة المجتمعية المتنامية تعسّر 
مهمتهــــــم وتدفعهم إلى التصدي بشراســــــة لكل خارج عن تعاليمهــــــم، ولو كان من طلاب 

الثانويات.
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◄ أعربت دولة الإمارات في بيان أدلت 
به مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة 

لانا نسيبة، أمام اجتماع المناقشة 
العامة بمجلس الأمن الدولي لشهر 
مايو الجاري، عن بالغ القلق بشأن 

انعكاسات الأوضاع في المنطقة على 
الرعاية الصحية للمجتمعات، متعهدة 

بمواصلة التزامها بحماية المدنيين 
وتوفير الرعاية الطبية لهم في بؤر 

الصراع. 

◄ سُجّل الجمعة تدفّق مجموعات 

من سكّان المدينة القديمة، غربي 
الموصل مركز محافظة نينوى العراقية 

استجابة لنداءات وجهتها القيادة 
العسكرية مطالبة جميع السكان 

بمغادرة منازلهم بشكل فوري، قبل 
البدء بعملية اقتحام لاستعادة ما 

تبقى من أحياء تحت سيطرة تنظيم 
داعش.

◄ وقّعت المؤسسة الخيرية السعودية 
”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية“ عقدا مع منظمة الصحة 

العالمية بشأن مشروع لمواجهة وباء 
الكوليرا في اليمن بمبلغ قدره حوالي 8 

ملايين دولار.

◄ اعترضت دفاعات التحالف العربي 
الجمعة صاروخا باليستيا أطلقه 
المتمرّدون الحوثيون وتمكّنت من 
إسقاطه في مكان خال من السكان 

بمديرية موزع في محافظة تعز بجنوب 
غرب اليمن.

◄ أعلن متحدث باسم الجيش اليمني 
المدعوم من التحالف العربي عن 

سيطرة القوات على 75 بالمئة من 
المواقع الاستراتيجية المهمة في 
مديرية نهم القريبة من العاصمة 

صنعاء.

باختصار
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{البحريـــن بخير وأهلها بخير. وليصمت مرشـــد ثورة إيران ويكف شـــره وينتبه لمشـــاكل بلاده أخبار

التي لا تعد ولا تحصى}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

{دولة الكويت مستعدة لاستضافة الأشقاء اليمنيين من جديد للتوقيع على اتفاق نهائي متى 

ما تم التوصل إليه}.
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} بغــداد - قلّل عراقيـــون من أهمية الاعتراف 
الأميركي بقتـــل أكثر من مئـــة مدني في غارة 
جويـــة علـــى مدينة الموصـــل مركـــز محافظة 
نينوى بشـــمال العراق تمّ تنفيذهـــا قبل أكثر 
من شـــهرين، كـــون ذلك الاعتـــراف لا يقلّل من 
المخاطر المحدقة بالأهالي جرّاء الحرب التي لا 
تزال دائرة ضدّ التنظيم في المدينة، ولا ينصف 
جميع الضحايا الذين يرجع عددهم الكبير إلى 
اتّباع تكتيـــكات في الحملة ضدّ التنظيم تقوم 
على اســـتخدام مفرط للقوّة النارية والقصف 
العشـــوائي على الأحياء المأهولة بالسكّان بما 

في ذلك القصف بالمدفعية والطيران.
وبحســـب مراقبـــين فـــإنّ ما خلـــص إليه 
”تحقيق“ عســـكري أميركي من أن أكثر من مئة 
مدني قتلوا في الغارة على المبنى السكني في 
الموصل خلال شـــهر مـــارس الماضي لم يحمل 
أي جديـــد إذ أن عدد الضحايا معلوم للجميع، 
وذلك مسؤولية القوات الأميركية عن الحادثة.
ويذهـــب البعـــض حدّ التشـــكيك فـــي أنّ 
التحقيق قد تمّ أصـــلا، إذ لم تكن هناك حاجة 
إليـــه، خصوصـــا وأنّـــه لا يتضمّـــن تحميـــل 
المسؤولية لطرف بعينه مسؤول عن ”الخطأ“.

والاعتراف بشكل متأخر بمثل هذه المجازر 
أسلوب أميركي معروف هادف إلى التقليل من 
المسؤولية وامتصاص غضب أهالي الضحايا، 
وقد خبره العراقيون كثيرا، حيث أنّ العشرات 
مـــن المجـــازر ارتكبتهـــا القـــوات الأميركيـــة 
بحـــقّ مدنيين، من مجزرة ملجـــأ العامرية في 
تســـعينات القرن الماضي إلـــى مجزرة حديثة 
ســـنة 2005 أحيلت على رفوف النســـيان بعد 
تحقيقات مماثلة أفضت إلى اعترافات شكلية.
ويلفـــت مراقب عراقي علّق علـــى التقرير، 
إلـــى أنّ مجزرة الموصل غيـــر ناتجة عن مجرّد 
قصف خاطئ، بل عن أســـلوب في حرب داعش 
خاطئ من الأســـاس، ولا يراعـــي عامل حماية 
المدنيين والحفاظ على حياتهم، قائلا إذا كانت 
قـــوات التحالف قد اعترفـــت بأنها قامت بقتل 
أكثر مـــن 500 مدني حتـــى الآن في حربها من 
أجل اســـتعادة الموصل، فإن العـــدد الحقيقي 
للضحايا يفوق ذلك الرقـــم بأضعاف. ذلك لأن 

تلك الحرب كانت تفتقر إلى قواعد الاشـــتباك 
الملائمـــة للحفـــاظ علـــى ســـلامة المدنيين في 
صراع مسلح يجري في مناطق سكنية مكتظة، 
وبالأخص في ما يتعلق بوسط المدينة القديمة 
فـــي الموصل الذي اتخذ منه التنظيم المتشـــدّد 

ساحة أخيرة للحرب.
وتكمن المشكلة، بحســـب المراقب ذاته، في 
أن الطـــرف الآخـــر المشـــارك في الحـــرب على 
داعش وهو الطرف العراقي لا يرى قيمة تذكر 
في الإعلان بشـــفافية عما يتعرض له المدنيون 
المحاصـــرون فـــي أماكـــن القتال مـــن عمليات 
إبـــادة جماعية وهو مـــا يدفع إلى التشـــكيك 
بأخبار بعـــض عمليات الخطف والإعدام التي 
ينفّذها مقاتلو داعـــش انتقاما من المعارضين 
لوجـــوده ومنهـــا ذلك الخبر الـــذي يؤكد قيام 
التنظيم بخطف ثلاثة آلاف من أهالي الموصل 

واقتيادهم إلى جهة مجهولة. 

واعتبـــر أنّ ما تم تبنيه مـــن قبل الجهات 
الرســـمية جرى من غيـــر أن تقدم تلك الجهات 
دليلا واحدا علـــى صحته. حيث تمت التعمية 
علـــى المجـــازر التي ارتكبت في حـــق المدنيين 
جراء قصف قوات التحالف والقوات العراقية 
مـــن خـــلال تصويب الأنظـــار نحو مـــا قام به 

التنظيم الإرهابي من جرائم.
ويرى عراقيون الاعتراف الأميركي بوقوع 
الجريمة مناســـبة لفضح الكثير من ملابسات 
تلـــك الحرب التـــي انطـــوت علـــى الكثير من 
الأخطاء التي ســـتضع  الحكومة العراقية في 
موقع لا يمكنها من التعامل مع ســـكان المدينة 

من منطلق الحرص والمسؤولية.
وورد فـــي التحقيق الـــذي أجراه التحالف 
بقيادة الولايات  الدولي ضد تنظيم ”داعـــش“ 
المتحـــدة، أنّ 105 من المدنيين قتلوا جراء غارة 
نفذتها إحدى المقاتلات في 17 مارس 2017، في 

حي الموصـــل الجديدة، بالجانـــب الغربي من 
مدينة الموصل العراقية. 

وقال بيان صادر عن التحالف إن التحقيق 
توصل إلى أن المبنى الذي اســـتهدفته الطائرة 
كانـــت بداخله متفجرات، مـــا أدى إلى حدوث 

انفجار كبير في المبنى، وانهياره بسرعة.
وأشـــار البيان إلى أن 101 مدني كانوا في 
الطوابق الســـفلية للمبنى، وعنصري قناصة 
من تنظيم داعش، قتلوا في المبنى، إضافة إلى 

مقتل أربعة مدنيين في مبنى مجاور.
ولفـــت إلـــى أن التحقيقـــات أشـــارت إلى 
معلومـــات عن فقـــدان 36 شـــخصا كانوا في 

المبنى المستهدف.
وأضاف أن عناصر داعـــش وضعوا كمية 
كبيرة من المتفجرات داخل البناية المستهدفة، 
وزجوا المدنيـــين فيها، وبـــدأوا بإطلاق النار 

على القوات العراقية منه.
وأوضـــح البيـــان أنـــه ”في تمام الســـاعة 
الثامنة بتوقيت العـــراق من صباح 17 مارس 
الماضـــي، وبمعلومات مـــن القيـــادة المحلية، 
شـــنت طائـــرات التحالف ضربـــة جوية على 
مبنـــى يعتليـــه عنصـــرا قناصة مـــن داعش، 
يطلقـــان النـــار على قـــوات مكافحـــة الإرهاب 

العراقية“.
وذكر أنـــه لا التحالف ولا القوات العراقية 
كانـــت لديـــه معلومات بوجـــود مدنيين داخل 

المبنى المذكور.
وأشـــار إلى أن التحالـــف اختار صاروخا 
واحدا موجّها من طراز 38 جي بي يو من أجل 
القضاء على العنصرين بشـــكل متكافئ، وعدم 
إلحاق الدمـــار بالمبنى، بل التأثيرعلى الطابق 

العلوي من المبنى فقط.
وتابع أن الصاروخ أدى إلى إشـــعال كمية 
كبيرة مـــن المتفجرات، وضعهـــا داعش داخل 

المبنى، ولم يعلم التحالف بوجودها.
وذكـــر البيان أنـــه عثر خـــلال التحقيقات 
التي أجريت بعد الهجوم، على قطع مشـــابهة 
من المتفجرات التي يســـتخدمها داعش بشكل 
مستمر، ولا تتطابق مع صاروخ 38 جي بي يو 

الذي أطلق على المبنى.

اعتراف أميركي متأخر يحيل مجزرة الموصل إلى رف النسيان

إعدام مدينة تحت يافطة تحريرها من داعش

سنة التطور أقوى من عوامل الشد إلى الخلف

رموز الإخوان والسلفية في الكويت 

التطـــور  واقـــع  عـــن  منقطعـــون 

ويدفعون للصدام مع جيل الشباب 

من خلال تعاليمهم الغريبة
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[ كل المجازر الأميركية في العراق من العامرية إلى حديثة إلى الموصل أقفلت ملفاتها بتحقيقات شكلية



صابر بليدي

} الجزائــر - تتجـــه مؤشـــرات إعـــداد قانون 
الموازنـــة العامـــة للعـــام القادم إلـــى احتفاظ 
الجيـــش الجزائـــري بالحصـــة المعتـــادة من 
الموازنـــة العامـــة رغـــم توجـــه الحكومة إلى 
فـــرض الإجراءات التقشـــفية لمواجهـــة أعباء 
الأزمـــة الاقتصادية وتقلّـــص مداخيل الخزينة 

العمومية.
وتلمح المؤشـــرات إلى أن نصيب الجيش 
لن ينزل عن سقف العشرة مليارات دولار خلال 
العام 2018، وهو الرقم الذي لم يتأثر بالإجراءات 
التقشـــفية الجديـــدة، ما يعكـــس الأهمية التي 
توليها القيادة السياســـية في البلاد للمؤسسة 
العســـكرية نظيـــر الثقـــل الاســـتراتيجي الذي 

تتحمله في حفظ الأمن واستقرار البلاد.
وتتضمن موازنـــة الجيش الجزائري، التي 
وصلت إلى ســـقف 17 مليار دولار في ســـنوات 
الأريحية المالية، إلى جانب موازنة التســـيير 
مخصصـــات التجهيـــز والتموين العســـكري، 
عبر الوفاء بصفقات ســـارية المفعول أو بحث 
إبـــرام صفقات جديدة للحصول على تجهيزات 

متطورة ووسائل لوجيستية.
وذكـــر ضابط متقاعـــد رفض الكشـــف عن 
هويتـــه لـ“العرب“، أن التضخيـــم الذي تحاول 
بعض الأطراف الداخلية والخارجية ممارسته 
على موازنـــة الجيش والصفقـــات المبرمة في 
الســـنوات الأخيـــرة مبالغ فيـــه، بالنظـــر إلى 
حاجيـــات المؤسســـة العســـكرية فـــي البلاد 
لاكتســـاب إمكانيات عسكرية وبشرية لمواجهة 

التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر.
وقال ”التوتـــرات الأمنية في المنطقة تدفع 
بالوضـــع إلى الانزلاق، والتهديـــدات الإرهابية 
على الحـــدود لم تترك خيارا آخـــر للجزائر إلا 
بتعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات 

المحيطة بها، وتسخير كل الإمكانيات المادية 
والماليـــة لتطوير أداء وإمكانيات المؤسســـة 

العسكرية“.
ويذهب محللون إلى أن التوجه العســـكري 
الجزائـــري اللافت يســـتهدف تحقيـــق التفوق 
الاســـتراتيجي فـــي المنطقـــة خاصـــة في ظل 
توتر علاقاتها مع المغرب والســـعي المستمر 
لأن تكون القوة العســـكرية الأولى في المنطقة، 
والاستثمار في موقعها الاستراتيجي في شمال 

أفريقيا لأن تكون البوابة الأولى في المنطقة.
وتذهـــب انتقـــادات سياســـية إلـــى اعتبار 
الجموح العسكري يأتي على حساب الحاجيات 
المحلية للشـــعب وعلى حساب أولوية توظيف 
مقدراتهـــا المالية في تطوير الاقتصاد المحلي 
بالمطالـــب  والاعتنـــاء  الخدمـــات  وتحســـين 

الاجتماعية الفئوية.
وهـــو مـــا نفـــاه المصـــدر العســـكري في 
تصريحه لـ“العرب“، بكون الجزائر صارت أكبر 
البلدان الأفريقية مساحة بعد تقسيم السودان، 
وحدودها البرية تفوق ســـتة آلاف كلم، إضافة 
إلى تضاريسها الجغرافية الصعبة والمتنوعة، 
وهو ما يشـــكل تحدّيـــا كبيرا أمام الســـلطات 

العليا لضمان سلامة وأمن الإقليم.
وقال ”الجزائر عاشـــت حصـــارا غير معلن 
أثناء العشرية الســـوداء حيث كانت مؤسستا 
الجيـــش والأمـــن تواجهـــان همجيّـــة الإرهاب 
لوحدهمـــا، بينمـــا كان العالم يتفـــرج وبعض 
العواصـــم الغربية والعربيـــة تحتضن منظري 

الفكر الجهادي في الجزائر“.
وأضـــاف ”التبـــاس الأزمـــة الأمنيـــة مـــع 
الأزمة السياســـية فـــي حقبة التســـعينات من 
القـــرن الماضـــي وضـــع البلاد فـــي وضع جد 
حرج اقتصاديا وعســـكريا، حيـــث ظلت القوى 
العســـكرية ترفـــض تزويد الجيـــش الجزائري 
بالســـلاح والمعـــدات بدعوى توقيف المســـار 

الانتخابي ومواجهة المدنيين“.
وينتقـــد معارضـــون سياســـيون التـــذرّع 
بالأوضاع الأمنية والتوترات الإقليمية، لتبرير 
الإفراط في سياسة التسليح والاستحواذ على 
حصة ضخمة من مجموع الموازنات الضخمة 
على حساب التنمية المحلية وتطوير الاقتصاد 

المحلي.

وســـبق للبرلمانـــي الســـابق عـــن جبهـــة 
التحريـــر الوطني وحيد بوعبداللـــه، أن انتقد 
ما أســـماه بـ“اســـتثناء المؤسســـة العسكرية 
من المســـاءلة والحســـاب، أو عرض السياسة 

العسكرية والأمنية للنقاش داخل البرلمان“.
واعتبر أن الإمعان في سياســـة التســـليح 
يعيق التفرغ والاهتمـــام بالقطاعات المتخلفة 
وتحســـين الخدمـــات، ويرســـم صـــورة البلد 
المتخلف المقترنة بدول العالم الثالث والعالم 
العربـــي تحديدا، كون الأنظمـــة الحاكمة وفّرت 

السلاح وأهملت تنشئة العقول.
ودخلـــت الجزائر في تعاون عســـكري لافت 
مـــع عـــدة دول مصدّرة للســـلاح، منـــذ مجيء 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى قصر المرادية 
في 1999، لا ســـيما مع ارتفـــاع مداخيل خزينة 
الدولة من العائدات النفطية، حيث أبرمت عدة 
صفقات عسكرية ضخمة وعلى رأسها الصفقة 
التـــي أبرمها بوتفليقة مع نظيره الروســـي في 
العام 2006 بقيمة ثمانية مليارات دولار لتزويد 

الجيش بمعدات وتجهيزات ثقيلة ومتطورة.

وكانـــت تقاريـــر مؤسســـة ”غلوبـــال فاير 
باور“ العســـكرية صنفت الجيش الجزائري في 
المرتبـــة الثالثـــة عربيا والــــ26 عالميا بعد كل 
مـــن الجيش المصري والســـعودي، والأول في 
المنطقة، مشـــيرة إلى اقتطاعـــه نقاطا إضافية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مـــا يعكـــس مفعول 
الاهتمام الذي توليه له القيادة السياســـية في 

البلاد.
ويرى مراقبون أن المؤسسة العسكرية في 
الجزائـــر تحتل مكانة مرموقة في ســـلّم الدولة 
بالنظر إلى طبيعة النظام السياسي الذي حكم 

البلاد خلال العقود الماضية.
وتوجهت القيادة العســـكرية في السنوات 
الأخيرة إلى تنويع مصادر التسليح رغم هيمنة 
السوق الروسية على تموين الجيش الجزائري، 
حيث أبرمت عـــدة اتفاقيات مـــع دول أوروبية 
وآسيوية للتزوّد بتجهيزات متطورة على غرار 
الصيـــن وألمانيـــا، وذلك بهدف تـــدارك الفراغ 
الذي تركه حصار حقبة التســـعينات من القرن 
الماضي. وتذكر مصادر عســـكرية أن التوترات 

الأمنيـــة التـــي تعرفهـــا دول الجوار الشـــرقي 
والجنوبي وتحكم الجيش الجزائري في تأمين 
الحـــدود الإقليمية من اختراقـــات محتملة من 
طرف التنظيمات الجهادية في ليبيا والساحل، 
يؤكدان دور التموين اللوجيستي والتجهيزات 
المتطورة التي سمحت للوحدات المرابطة على 
طـــول الحدود البرية برصـــد كل التحركات في 

الجانب المقابل.
ونفـــذت وحـــدات مـــن الجيـــش الجزائري 
الأســـبوع الماضي لأول مرة مناورات برية في 
إقليـــم الناحيـــة الرابعة بمحافظـــة ورقلة على 
الحدود الليبية باســـتعمال الدبابـــة الصينية 
”بـــي آل زاد 45“ التي اســـتفادت منهـــا القوات 
البريـــة بموجب صفقـــة عســـكرية أبرمت بين 

البلدين.
وتشـــير المصادر إلى أن النتائج المحققة 
في السنوات الأخيرة في مجال محاربة الإرهاب 
والتهريب المســـتعمل في تمويـــل التنظيمات 
الجهادية تعود بالدرجة الأولى إلى التجهيزات 

العسكرية التي يزود بها الجيش تباعا.
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} طرابلس  - شهدت العاصمة الليبية طرابلس 
ليلة الخميس وصباح الجمعة اشـــتباكات بين 
مجموعات مســـلحة تنتمي إلى حكومة الإنقاذ 
بقيادة خليفة الغويل ومجموعات أخرى تنتمي 
إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

المعترف بها دوليا.
وبحســـب شـــهود عيان، فإن رتلا مســـلّحا 
تابعا لقـــوات الإنقاذ بقيادة صلاح بادي، الذي 
قال إنه سيشرع في تنفيذ عملية عسكرية تحت 
اســـم ”فخر ليبيا“، خرج من ”معسكر اليرموك“ 
بمنطقـــة صلاح الديـــن باتجاه طريـــق المطار 

بطرابلس.
وتنحدر القـــوات التابعـــة لحكومة الإنقاذ 
من مدينـــة مصراتة وبعض المـــدن والمناطق 
المتحالفة معهـــا كغريان وصبراتـــة والزاوية 
وترهونـــة وتاجـــوراء، في حين تتشـــكل أغلب 

قوات حكومة الوفاق من ميليشيات طرابلس.
وبدأ الرتـــل بإطلاق النار باتجـــاه القوات 
التابعة لعبدالغني الككلي المعروف بـ“غنيوة“ 
والتي تعلن تبعيتها للمجلس الرئاســـي والتي 

ردت بالمثل من مقراتها في منطقة أبوسليم.
والميليشـــيات التـــي تتقاتل اليـــوم كانت 
شكلت في 2014 ما يعرف بـ“تحالف فجر ليبيا“ 
الـــذي قاتل القـــوات الموالية لعمليـــة الكرامة 
وانتهت بطرد كتائب الزنتان من مطار طرابلس 
لتفرض بذلك الميليشيات الإسلامية سيطرتها 

على العاصمة.
وكان دخول المجلس الرئاسي إلى طرابلس 
بداية تفكك التحالف الذي انقســـم إلى شـــقين، 
شـــق مؤيد لحكومـــة الوفاق وشـــق آخر مؤيد 

لحكومة الغويل.
وقال رئيـــس اللجنة الأمنية العليا ســـابقا 
هاشـــم بشـــر، إن ”مجموعـــة مســـلحة تابعـــة 
لحكومـــة الإنقـــاذ حاولـــت اختـــراق طرابلس 
من محاور عـــدة صباح الجمعـــة، منها منطقة 
الهضبة وحي دمشق ومنطقة أبوسليم وطريق 

المطار“.
وأضاف بشـــر ”تم التعامل مـــع المجموعة 
المســـلحة مـــن قبـــل كتيبـــة (ثـــوار طرابلس) 
والفرقة الأمنية الأولى والمباحث العامة بباب 
تاجـــوراء وفرع أبوســـليم التابعيـــن لحكومة 

الوفاق الوطني“.

ونشرت صفحة ”آخر أخبار حكومة الوفاق 
الرســـمية“ التابعـــة للمجلـــس الرئاســـي عبر 
موقع فيســـبوك بيانا الجمعة لرئيس المجلس 
الرئاسي فايز الســـراج باعتباره القائد الأعلى 

للجيش الليبي.
وجـــاء في البيـــان ”القائـــد الأعلى للجيش 
الليبي يصدر أوامره باستخدام القوة الضاربة 
مـــع العابثيـــن بأمـــن المواطـــن والمخرّبيـــن 
والمفســـدين ومن يســـاندهم والقبـــض عليهم 

ومحاكمتهم“.
وأضـــاف ”لا يمكـــن لطرابلـــس وليبيـــا أن 
تعيش بســـلام مع داعمي الإرهاب والمفسدين 

إلا بالقضاء عليهم“.
والاشـــتباكات بيـــن ميليشـــيات حكومتي 
الوفـــاق والإنقـــاذ ليســـت جديـــدة، إذ ســـبق 
واندلعـــت معـــارك بيـــن الطرفين فـــي أكثر من 
مناسبة منذ دخول المجلس الرئاسي للعاصمة 
طرابلـــس فـــي مـــارس 2016، لكـــن الجديد هو 
انضمام قـــوات كانت مواليـــة لحكومة الوفاق 

للقتال مع ميليشيات الإنقاذ.
وقـــال موقـــع ”بوابـــة أفريقيـــا الإخبارية“ 
المحلي نقلا عن مصدر عســـكري رفض الكشف 

عـــن هويتـــه، إن بعض الكتائب المشـــاركة في 
القتـــال ضـــد حكومـــة الوفاق كانـــت منضوية 
تحت عملية ”البنيان المرصوص“ التي أطلقها 
المجلس الرئاســـي لتحرير مدينة ســـرت العام 

الماضي.
وتأتـــي المعـــارك عقب تطورات سياســـية 
وعســـكرية شـــهدتها ليبيـــا مؤخـــرا كان فـــي 
مقدمتها اللقاء الذي جمع القائد العام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر مع فايز السراج في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي وتصريحات وزير 
الخارجية محمد الطاهر ســـيالة التي قال فيها 
إن حفتر هو القائد العام للجيش بموجب قرار 

البرلمان المنتخب شرعيا.
واســـتغلت ميليشـــيات مصراتـــة الرافضة 
لحكومة الوفاق تصريحات ســـيالة لاســـتمالة 
ميليشيات من المدينة سبق وأن أعلنت ولاءها 

لحكومة الوفاق. 
ويـــرى مراقبـــون أن الهجوم الذي شـــنته 
”القـــوة الثالثة“ المنحدرة مـــن مدينة مصراتة 
والميليشـــيات المتطرفة المحالفـــة معها على 
قاعـــدة بـــراك الشـــاطئ الجويـــة، كان ردا على 

تصريحات سيالة.

وأعلـــن المجلس العســـكري فـــي مصراتة 
الأســـبوع الماضي عن ســـحب اعترافه رسميا 
بحكومـــة الوفاق بعد أن أدانـــت الهجوم الذي 
على قوات تابعة للجيش  نفذته ”القوة الثالثة“ 

الليبي.
ورجّـــح مراقبون إمكانية أن تســـحب بقية 
كتائـــب المدينـــة دعمهـــا عن حكومـــة الوفاق، 
مـــا يعني العودة إلـــى مرحلة ما قبـــل الاتفاق 

السياسي.
والمجلس العسكري لكتائب مصراتة أقوى 
كتلة عســـكرية في الغـــرب الليبـــي، لكنه أعلن 
في يناير الماضي حلّ نفســـه وانضم للمنطقة 
العسكرية الوســـطى الخاضعة لسلطة حكومة 
الوفـــاق، إلا أن عـــدة كتائب تابعـــة له رفضت 
الاعتراف بحكومة الوفـــاق وأبقت على ولائها 
لحكومة الإنقاذ التي ينحدر رئيسها الغويل من 

مصراتة أيضا.
وتعتبـــر مدينـــة مصراتـــة من أبـــرز المدن 
المناوئـــة لحفتـــر. واحتضنت في الســـنوات 
الماضية قادة الجماعـــات الإرهابية الفارة من 
بنغازي. ولطالما اتهم الجيش المدينة بإرسال 
جرافـــات محمّلـــة بالســـلاح والمقاتلين لدعم 
الجماعات الإرهابية التي يحاربها في بنغازي.

ويرى مراقبون أن المعركة لن تكون ســـهلة 
نظـــرا للقدرات التســـليحية والعســـكرية التي 
يتمتع بها الطرفان. وبحسب هؤلاء، فإن حكومة 
الإنقاذ والمجموعات المســـلحة المرتبطة بها 
تخوض معركة وجودية إن خسرتها فلن يكون 
لها أي وجود عســـكري أو سياســـي مستقبلا، 
في حين يريد المجلس الرئاســـي أن يثبت أنه 
طرف قوي يملك شرعية سياسية وقوة عسكرية 

للتفاوض بها خلال العملية السياسية.
وأدان رئيـــس بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا مارتن كوبلر التوتر العســـكري الذي 
تشهده العاصمة طرابلس، داعيا إلى استعادة 

الهدوء بشكل فوري وحماية المدنيين.
وأضـــاف ”يجـــب تغليب صـــوت العقل من 
أجـــل مصلحـــة البـــلاد.. لا يجب الســـعي إلى 
تحقيق الأهداف السياســـية مـــن خلال العنف، 
ويجب حماية المدنيين، وأُذكّر جميع الأطراف 
بواجبهـــا فيما يخص احترام أحـــكام القانون 

الإنساني الدولي“.

ميليشيات مصراتة تبدأ عملية طرد حكومة الوفاق من طرابلس

منتشون بقتل ليبيين مثلهم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت لجنة المصادرة 
التونسية الجمعة عن مصادرة 

أملاك ثمانية رجال أعمال ومهربين 
تم إيقافهم أو وضعهم تحت الإقامة 

الجبرية خلال الأسبوع الجاري 
بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس 

من أمن الدولة.

◄ قال المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة الموريتاني في بيان 

أصدره مساء الخميس، إنه سيقف 
بالمرصاد لمحاولات التمديد لولاية 

ثالثة للرئيس الحالي محمد ولد 
عبدالعزيز.

◄ بدأت الجمعة في تونس محاكمة 
26 متهما في الهجوم المسلح 

على نزل لامبريال بمنتجع سوسة 
السياحي الذي أودى بحياة العشرات 

من السياح أغلبهم من البريطانيين 
يونيو 2015.

◄ أعلن سعدالدين العثماني رئيس 
الحكومة المغربية الجمعة التزام 

حكومته بتنفيذ كافة توصيات 
مؤتمر المناخ لهيئة الأمم المتحدة 

وفق استراتيجية وطنية للتنمية 
المستدامة.

الليبي  ◄ قال موقع ”بوابة الوسط“ 
إن اشتباكات اندلعت الجمعة بين 

قوة حماية مدينة بني وليد وعناصر 
من تنظيم داعش أسفرت عن مقتل 
أربعة من عناصر التنظيم وضبط 

اثنين آخرين.

◄ كشف محقق في مكافحة الإرهاب 
في ليبيا أن مفجر هجوم مانشستر 
الانتحاري الليبي سليمان العبيدي 

اتصل بوالدته وطلب أن تسامحه قبل 
ساعات من تنفيذه الهجوم على حفل 

غنائي في بريطانيا.

باختصار

الجزائر تتذرع بالتحديات الأمنية لتبرير صفقات تسليح الجيش
[ ميزانية المؤسسة العسكرية تحظى بالأولوية رغم الأزمة الاقتصادية  [ مناورات على حدود ليبيا باستعمال دبابة صينية الصنع

تولي الســــــلطات الجزائرية في الســــــنوات الأخيرة أهمية قصوى لتسليح الجيش وإبرام 
صفقات عسكرية ضخمة، رغم توجه الحكومة في السنتين الأخيرتين إلى تقليص الإنفاق 

العمومي بسبب التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية وتقلص مداخيل البلاد.

الجيش أولوية الأولويات

{ليبيا تتعرض لغزو من نوع آخر سمح بتقسيم البلاد لقبائل ونحل متناحرة وسمح فيه بالتدخل أخبار

الأجنبي والعربي الأمر الذي أطال من عمر الصراع}.

الأخضر الإبراهيمي
دبلوماسي جزائري سابق

{بريطانيا تدعم الجهود الليبية لتســـهيل الحـــوار بين الليبيين وترفض اتهامها بدعم جماعات 

معينة لتحكم ليبيا ومستقبل ليبيا السياسي يقرره الليبيون}.

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

الإمعان في سياسة التسليح يعيق 

ــتــفــرغ والاهــتــمــام بــالــقــطــاعــات  ال

الخدمات، ويرسم  الأخرى وتحسين 

صورة البلد المتخلف

◄

[ كوبلر يدعو إلى وقف القتال ويحذر من استعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية
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«رغم المشاعر المختلفة تجاه الكرملين، فإن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مازالا متفقين أخبار
على وجوب الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{الولايـــات المتحـــدة تتطلـــع إلى التحدث مع الصين بشـــأن قـــرار جديد لمجلـــس الأمن يتعلق 
بإجراءات عدم التأخير في الرد على أي تجارب نووية قادمة لبيونغ يانغ}.

سوزان ثورنتون
مسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية

} لنــدن - ألقـــى اعتداء مانشســـتر بثقله على 
حملة الانتخابات التشـــريعية البريطانية التي 
اســـتؤنفت الجمعـــة، وباتـــت تتمحـــور خطط 
المرشـــحين حول الأمن والسياسة الخارجية، 
بعد رفع مســـتوى التأهب في البلاد إلى أقصى 

درجة.
واعتبـــرت نائبـــة رئيس حزب الاســـتقلال 
المعادي لأوروبا ســـوزان إيفانـــز الخميس أن 
رئيســـة الوزراء تيريزا ماي تتحمل ”جزءا من 
المسؤولية“ في الاعتداء بسبب الاقتطاعات في 

ميزانية الشرطة.
وشـــدد زعيم المعارضة العمالية جيريمي 
كوربن فـــي لندن علـــى الرابط بين السياســـة 
الخارجيـــة التـــي تنتهجهـــا بريطانيـــا وبين 
الاعتداءات، في إشارة إلى الالتزامات العسكرية 
في العراق وأفغانستان بالإضافة إلى الغارات 
الجوية ضد تنظيم داعش في ســـوريا والتي لا 

يزال كوربن يعارضها.
وقال كوربن إن مشاركة بريطانيا في حروب 

خارجية تسببت في زيادة التهديد الإرهابي.
وأضـــاف ”العديـــد مـــن الخبـــراء ومنهـــم 
محترفون فـــي مخابراتنـــا وهيئاتنـــا الأمنية 
أشـــاروا إلـــى الارتبـــاط بيـــن الحـــروب التي 
نخوضها أو ندعمها… فـــي دول أخرى، ومنها 
ليبيـــا، وبين الإرهاب هنا فـــي الداخل“. وتابع 
”ينبغي علينا أن نتحلى بالشجاعة ونعترف أن 

الحرب على الإرهاب لا جدوى منها“.
لكن خصـــوم حزب العمـــال اتهموا كوربن 
بتســـييس حـــادث مانشســـتر. وقالـــت وزيرة 
الداخليـــة أمبـــر رود إن ”القول إنـــه يوجد أي 
تبرير أو ارتباط بين الأحداث التي وقعت مساء 
الاثنيـــن في مانشســـتر والسياســـة الخارجية 
البريطانية أمر شـــائن“. وأضافـــت إن أجهزة 

الأمن أحبطت 18 مؤامرة منذ عام 2013.

وأشارت رود إلى إن التهديد الأمني لا يزال 
”حرجـــا“ وهـــو في أعلـــى مســـتوياته، ويعني 
أن هجومـــا قد يكون ”وشـــيكا“. وأشـــارت إلى 
أن ”المركـــز المشـــترك للتحليـــلات الإرهابية 
خلص إلـــى أنه ينبغي إبقاء مســـتوى التأهب 
على المســـتوى ‘حرج‘ مع اســـتمرار العملية“. 
وتابعت ”ينبغـــي للجمهور أن يعلم أن التهديد 

كبير“.
وكانت ماي دعت إلـــى الانتخابات المبكرة 
على أمـــل تعزيز صفوفها قبل بـــدء مفاوضات 
بريكســـت حـــول خـــروج بلادها مـــن الاتحاد 
الأوروبي. لكن الحملة للانتخابات التشـــريعية 
التي ســـتجري في الثامن من يونيو، علقت منذ 

الثلاثاء بعد اعتداء مانشستر.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية ســـيفن 
فيلدينغ من جامعة نوتنغهام ”إذا أصبح الأمن 
والإرهـــاب موضوعين رئيســـيين فـــي الحملة 

الانتخابيـــة فتيريـــزا مـــاي ســـتكون الرابحة 
الوحيدة“.

وأظهر اســـتطلاع جديـــد للـــرأي أن حزب 
العمـــال ضيق الفارق إلى خمس نقاط مع حزب 
المحافظيـــن الـــذي تتزعمـــه مـــاي. وأصبحت 
ميزانيـــة الشـــرطة والسياســـة الخارجية على 
خـــلال  للنقـــاش  المطروحـــة  القضايـــا  رأس 

الحملات.
وتراجـــع التأييـــد للمحافظين إلـــى 43 في 
المئـــة بينما ارتفـــع الدعم لحـــزب العمال إلى 
38 في المئة في اســـتطلاع لمؤسســـة يوجوف 
مما أســـفر عن تراجع الإسترليني أمام الدولار 

واليورو أكثر من نصف في المئة.
ويتواصل التحقيق حول الشبكة الجهادية 
التي تقف وراء اعتداء مانشستر الذي استهدف 
حفلة غنائية وأســـفر عن ســـقوك 22 قتيلا و75 
جريحا بينهم أطفال ومراهقون. وتبناه تنظيم 

داعـــش، ونفذه بريطاني مـــن أصل ليبي يدعى 
ســـلمان العبيـــدي. وأوقفـــت الشـــرطة صباح 
الجمعـــة رجلا في حـــي موس ســـايد (جنوب 

مانشستر) كما أطلقت سراح موقوف آخر.
المـــدن  فـــي  بدوريـــات  الشـــرطة  وتقـــوم 
والقطارات وتم إبلاغ المستشـــفيات لتســـتعد 
لمـــا يطرأ، لكن وزير الأمن بن والاس قال إنه لا 
يوجد دليل على تهديد بعينه خلال عطلة نهاية 
الأســـبوع عندما تشهد البلاد عددا من الأحداث 

المهمة.
وتصـــر المدينة البريطانيـــة على مواجهة 
المخاطر الإرهابية، حيث تجري مسابقة ”غريت 
ســـيتي غيمز“ لألعاب القوى، التي يشارك فيها 
عدد كبير مـــن حائزي الميداليات الأولمبية في 
دينزغيت إحـــدى الجادات الرئيســـية للمدينة 
والتـــي تبعد بضع مئـــات الأمتار فقط عن قاعة 

”مانشستر أرينا“ التي شهدت الاعتداء.

[ كوربن يطالب بإعادة النظر في استراتيجية مكافحة الإرهاب  [ التهديد الأمني لا يزال في أعلى مستوياته ببريطانيا
اســــــتأنفت الأحزاب السياسية البريطانية 
ــــــات العامــــــة المقــــــررة  حملاتهــــــا للانتخاب
الشهر المقبل بينما لا تزال البلاد في حالة 
تأهب تحســــــبا لهجمات جديدة، وتركزت 
ــــــة حول الأمن  خطط المرشــــــحين الانتخابي

والسياسات الخارجية.

هجوم مانشستر يفرض خططا جديدة على حملة الانتخابات التشريعية

التأهب الأمني إلى أقصاه

} واشــنطن - توســـعت التحقيقات الأميركية 
حـــول علاقـــة الدائـــرة المقربـــة مـــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، مع روسيا، لتصل إلى 

صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.
 وأفادت وسائل إعلام أميركية الخميس أن 
كوشـــنر هو أحد الأشخاص الذين يحقق مكتب 
التحقيقات الفيدرالي حاليا باحتمال ضلوعهم 
فـــي قضيـــة تدخـــل روســـيا فـــي الانتخابات 
الرئاسية الأميركية. وذكرت شبكة ”إن بي سي“ 
أن المحققين الفيدراليين ”يعتقدون أن كوشنر 
لديه معلومات مهمة تتعلق بتحقيقهم“، مشددة 
علـــى أن هـــذا لا يعنـــي أن زوج إيفانكا ترامب 

موضوع شبهات بارتكاب جنحة.

بدورها قالت صحيفة واشـــنطن بوست إن 
المحققين مهتمون بمعرفة المزيد عن ”سلسلة 
شـــارك فيها جاريد كوشـــنر الذي  اجتماعات“ 
يعتبر مستشـــارا أساســـيا لترامب في قضايا 
السياســـة الخارجيـــة، إضافـــة إلـــى طبيعـــة 

اتصالاته مع روسيا.
والتقى كوشـــنر خصوصا السفير الروسي 
في واشنطن ســـيرجي كيســـلياك في ديسمبر 

ومصرفيا روسيا.
وقال جيمـــي غورليك محامي كوشـــنر في 
بيـــان مقتضـــب إن موكلـــه ”عـــرض طوعا من 
قبل تقاســـم معلوماته حول هـــذه اللقاءات مع 
الكونغـــرس وســـيقوم بالمثل فـــي أي تحقيق 

آخر“. ومن المتوقـــع أن يلقي تحقيق الإف بي 
آي الذي بـــات تحت إشـــراف المدعي الخاص 
روبـــرت مولر الضوء على أي ”تنســـيق“ ممكن 

بين مقربين من ترامب والحكومة الروسية.
ويركـــز التحقيق خصوصا على مستشـــار 
الأمن القومي الســـابق مايـــكل فلين الذي أعلن 
في مطلع الأسبوع رفضه الامتثال لطلب الإدلاء 
بشهادته متذرعا بحقه في التزام الصمت لعدم 
كشـــف وثائق حول علاقـــات مع روســـيا. كما 
يشمل التحقيق المدير الســـابق لحملة ترامب 

بول مانافورت.
وأثـــارت الشـــبهات بحصـــول تواطؤ بين 
مقربيـــن من ترامب ومســـؤولين روس عاصفة 

سياســـية في واشـــنطن حيث مازالـــت تتوالى 
تسريبات الصحف.

ويعصف الجدل بإدارة ترامب منذ أن أقيل 
مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي 
فـــي العاشـــر من مايـــو. ونفت موســـكو مرارا 

المزاعم وينفي ترامب أي تواطؤ مع روسيا.
وعين ترامب عقب انتخابه مباشـــرة، زوج 
ابنتـــه كوشـــنر، مستشـــاراً كبيراً فـــي البيت 
الأبيـــض، وأعلن أنـــه لن يتلقـــى أي راتب لقاء 
عمله مع الإدارة الأميركية. لكن تعيين كوشـــنر 
في هذا المنصب أحدث ضجة كبيرة في الرأي 
العام، فضلا عن انتقادات حادة من جانب نواب 

عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس.

التحقيق حول روسيا يضيق على الدائرة المقربة من ترامب ويطال صهره

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أقام الاتحاد الأميركي للحريات 
المدنية دعوى قضائية على وزارة الأمن 

الداخلي الأميركية في محكمة اتحادية 
الخميس مطالبا بسجلات يقول إنها 

تقدم روايات لحالات إضراب عن الطعام 
في مراكز احتجاز مهاجرين.

◄ قالت وزارة الخارجية في إستونيا 
الجمعة إنها أطردت اثنين من 

الدبلوماسيين الروس وذكر موقع 
إخباري محلي أنهما كانا ملحقين 

بقنصلية موسكو في بلدة نارفا في 
شمال شرق البلاد على الحدود بين 

إستونيا وروسيا.

◄ قتل ما لا يقل عن 15 جنديا أفغانيا 
في هجوم نفذته حركة طالبان ضد 

قاعدة عسكرية في ولاية قندهار، في 
ثالث هجوم من نوعه هذا الأسبوع 

بهذه الولاية الجنوبية، بحسب 
مسؤولين.

◄ قال البيت الأبيض في بيان إن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس 

الوزراء الياباني شينزو آبي اتفقا 
الجمعة على توسيع نطاق العقوبات 

ضد كوريا الشمالية لمواصلتها تطوير 
أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

◄ ذكرت وزارة الخارجية المجرية 
الجمعة إنها أطردت السياسيين 

اليمينيين المتطرفين البريطانيين 
نيك جريفين وجيمس داوسون من 

البلاد، وتردد أن ذلك يرجع إلى كونهما 
يشكلان خطرا على الأمن الوطني.

◄ ذكرت مؤسسة فانا الإعلامية 
الرسمية في إثيوبيا الجمعة، أنه تم 
توجيه اتهام بالإرهاب إلى شخصين 
في البلاد عقب حادث تدافع أدى إلى 

مقتل أكثر من 50 شخصا خلال مراسم 
دينية في أكتوبر 2016.

باختصار

جيرمي كوربن:
مشاركة بريطانيا في حروب 

خارجية تسببت في زيادة 
التهديد الإرهابي

الفلبين تحذر من غزو 
داعشي على أراضيها

} مانيــلا - قـــال مســـؤولون فـــي الفلبيـــن إن 
جهادييـــن أجانـــب يقاتلـــون جنبـــا إلى جنب 
مع مســـلحين محليين في جنـــوب الفلبين، في 
”غزو“ يهـــدف إلى إقامة خلافة لتنظيم ”داعش“ 

في البلاد.
وصرح ريســـتيوتو باديلا، المتحدث باسم 
الجيش الجمعة، أن بعض الإرهابيين الأجانب 
قتلوا فـــي الهجوم العســـكري لتأميـــن مدينة 
مـــراوي المحاصـــرة علـــى بعـــد 800 كيلومتر 

جنوب مانيلا.
وأضـــاف باديـــلا ”هنـــاك عناصـــر أجنبية 
معينة في البلاد منذ فترة طويلة، تساعد هؤلاء 
الإرهابيين (المحليين)“. مشـــيرا إلى أن ”ستة 
علـــى الأقل من هؤلاء القتلى إما ماليزيون وإما 
إندونيســـيون“. وذكر المحامي العام خوسيه 
كاليدا أن مســـلحين من ســـنغافورة أيضا من 
بيـــن الجهادييـــن الأجانب الذيـــن يقاتلون مع 
مسلحين محليين من جماعة تطلق على نفسها 

اسم ”ماوتي“ في مراوي.
وقال كاليدا أمام مؤتمر صحافي ”ما يحدث 
في منطقـــة مينداناو الجنوبية لـــم يعد تمردا 
لمواطنيـــن فلبينييـــن“. وأضـــاف ”لقد تحول 
كالســـحر إلى غزو من قبـــل إرهابيين أجانب، 
حيـــث اســـتجابوا لدعـــوة داعـــش الواضحة 
بالتوجـــه إلى الفلبين، إذا مـــا وجدوا صعوبة 

في التوجه إلى العراق أو سوريا“.

} لقاء مشـــحون بالتوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، 
بعد تصريحات ترامب الأخيرة عن فائض الميزان التجاري الألماني بأنه ”سيء.. سيء للغاية“.

واشنطن تعتذر للندن 
عن تسريب معلومات

} لنــدن  - اعترف وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرســـون بأن حكومة بلاده تتحمل 
المســـؤولية الكاملة عن تســـريب معلومات 
مـــن تحقيق الشـــرطة البريطانية في تفجير 
مانشستر الاثنين الذي قتل فيه 22 شخصا.

وأضاف تيلرســـون، في لنـــدن، ”نتحمل 
المســـؤولية الكاملـــة عن ذلك ومـــن المؤكد 
أننا نأسف لحدوثه“. مضيفا ”في ما يتعلق 
بنشـــر معلومات بصورة غيـــر لائقة… ندين 

ذلك بالتأكيد“.
عـــن  البريطانيـــة  الســـلطات  وأعربـــت 
غضبهـــا بعـــد أن ظهـــرت تفاصيل ســـرية 
مـــن تحقيقها عـــدة مرات في وســـائل إعلام 
أميركيـــة، ثـــم لجـــأت الشـــرطة البريطانية 
إلـــى تعليق تبادل المعلومـــات مع الولايات 

المتحدة الخميس لفترة وجيزة.
وطلبـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
تيريزا ماي مـــن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الخميس على هامش قمة حلف شمال 
الأطلســـي في بروكســـل إبقـــاء المعلومات 
المرتبطة بالتحقيق ”ســـرية“. وهدد ترامب 
بمقاضـــاة المســـؤولين عن هـــذا الاختراق 
الأمني ”المقلق للغاية“ والذي أدى إلى توتر 

العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأعرب تيلرســـون خلال زيارته الرسمية 
إلى لندن الجمعـــة، عن أنه يتوقع أن تصمد 
العلاقـــات الأمنيـــة المتينـــة بيـــن الولايات 
المتحدة وبريطانيا رغم التســـريبات. وقال 
وهو يقـــف إلى جانـــب نظيـــره البريطاني 
بوريـــس جونســـون ”انفطـــرت القلوب في 
كل أنحـــاء أميركا“ لدى ســـماع نبأ الهجوم 
على جمهور يحضر حفلا موســـيقيا لمغنية 

البوب الأميركية أريانا جراندي.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة هيثـــر ناورت في واشـــنطن قبل 
الزيارة أن تيلرسون ”سيقدم التعازي باسم 
الشـــعب الأميركي إلى الشـــعب البريطاني 
وأضافـــت  الجلالـــة“.  صاحبـــة  وحكومـــة 
”ســـيعيد الوزير التأكيد علـــى التزام أميركا 
بالعلاقة الخاصـــة بين الولايـــات المتحدة 
والمملكـــة المتحدة وتضامننـــا في التغلب 

على الإرهاب في كل منطقة بالعالم“.
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أحمد حافظ

} القاهــرة - اتســـعت رقعة الحـــرب الدائرة 
حاليـــا بين قبائل ســـيناء مع تنظيـــم داعش، 
ووصـــل مداها إلى قطـــاع غـــزة، بعدما وجّه 
اتحاد القبائل رسالة شديدة اللهجة إلى حركة 
حمـــاس تحذّرها مـــن خطورة التعـــرّض لأيّ 
من أبناء عشـــائر قبيلتـــي الترابين والقلاعية 
في رفـــح الفلســـطينية، لتعاطفهم مـــع أبناء 
القبيلتين الأم بسيناء في حربهما ضد داعش، 
ســـواء بالتهديـــد أو الاعتقـــال أو الترويع أو 

الاستدعاء للمقارّ الأمنية.
جاءت تهديدات قبائل سيناء لحماس على 
خلفيـــة إصـــدار قبيلة الترابين فـــي غزة بيانا 
صحافيا قررت فيـــه إعلان الحرب على تنظيم 
أنصار بيت المقدس بســـيناء، بســـبب الأفعال 
الأخيرة للتنظيم باستهداف أبناء القبيلة الأم 
وأعلنت رفضهـــا لمبادرات الصلـــح التي لوّح 

البعض بها مؤخرا.
وقالت مصادر قبلية في ســـيناء لـ“العرب“ 
إن مطاردات قبيلـــة الترابين في غزة لعناصر 
داعش وصلـــت إلى مناطق في رفح المصرية“. 
وأضافت أن المسلحين من قبيلة الترابين قتلوا 
عـــددا من عناصـــر داعش في ســـيناء، قدموا 
إليها من غـــزة عبر الأنفاق، من هؤلاء صبحي 
العطار وإبراهيم أبومحســـن، وهما من سكان 

رفح جنوب قطاع غزة.
ويـــرى متابعـــون للوضـــع في ســـيناء أن 
تهديـــدات الترابـــين لحركـــة حمـــاس جاءت 
أيضـــا على خلفيـــة ورود معلومات حول قيام 
متشـــددين في الحركة بالتضييق على عناصر 
القبيلة في غزة لعدم الالتحام مع أبناء القبيلة 
الأم في سيناء عبر الأنفاق التي تسيطر عليها 

حماس.
وفشـــلت محاولات تنظيم داعش في شـــق 
صفوف قبيلة الترابـــين، بعدما وزّع بيانا قال 
فيـــه إن البعض مـــن أفرادهـــا تواصلوا معه 
وأعلنوا رفضهم لسياسة القبيلة بدخول معركة 
مسلحة معهم، ما ردّ عليه شيوخها باختطاف 

ثلاثة مسلحين ينتمون إلى التنظيم، وسجّلوا 
لهم اعترافات بأن هذا البيان يستهدف إحداث 
الوقيعة بين أبناء القبيلة بعد تشديد الحصار 

على عناصر التنظيم وشلّ تحركاته.
ويرى مراقبـــون أن الالتحـــام القبلي على 
الحدود، يســـاعد فـــي إحكام الســـيطرة على 
تحـــركات الإرهابيـــين، ما يســـهّل مـــن مهمة 
القبائل بالتعاون مع عناصر الجيش والشرطة 
فـــي اصطيادهـــم، وإن كان هنـــاك تقاعس من 
أي نـــوع، من جانب حركة حماس ومســـاعدة 
إرهابيـــين على الهرب والاختباء بالقطاع، فإن 
عناصر الترابين بغزة ســـوف يكونون البديل 

المناسب لمواجهتهم.
واســـتبعد هؤلاء أن تتطـــور المواجهة بين 
الترابين في ســـيناء أو القبائل التي تساندها 
في الحرب على المســـلحين لتصـــل إلى معركة 
حقيقيـــة مع حركة حماس، وأن الأمر لا يتعدى 
إظهار قوة القبائل في ســـيناء من أن بإمكانها 
مطاردة المسلحين حتى وإن نجحوا في الهرب 
إلى قطـــاع غزة وإحراج حماس أمام الحكومة 
المصرية، لمنـــع قيامها بتوفيـــر غطاء لحماية 

الهاربين.

القضاء على الإرهاب

قال موســـى الدلـــح، الناطق باســـم قبيلة 
الترابين لـ“العرب“، إن هناك قناعة لدى أجهزة 
الحكومة أن مشـــاركة القبائل في الحرب ضد 
الإرهاب بســـيناء تســـرّع وتيرة القضاء عليه، 
لأن الدور الـــذي تقوم به القبائـــل مهم للغاية 
باصطياد الإرهابيين في المناطق الوعرة التي 

يحفظها أبناء سيناء عن ظهر قلب.
وأضاف أن أكثرية الإرهابيين في ســـيناء 
غرباء عنها ويســـهل الإمســـاك بهم في أماكن 
اختبائهم من جانـــب العناصر القبلية، ونحن 
لا نريد حمل السلاح لإظهار القوة بل لمساعدة 
الدولـــة باعتبارنـــا جـــزءا أصيلا من نســـيج 
الشـــعب، وعلينا دور مهم وحيوي في تطهير 
ســـيناء من العناصر المندسة داخلها وترتكب 
أفعالا إجراميـــة، موضحا أن دخـــول القبائل 
الحـــرب ضـــد الإرهابيـــين جـــاء علـــى خلفية 

ارتكابهم جرائم ضد مدنيين من القبائل.
غير أن هناك أسبابا أخرى دفعت الترابين، 
ســـواء في ســـيناء أو فرعها في غـــزة، لإعلان 
الحرب بلا هـــوادة على عناصر داعش، أهمها 

الثـــأر للقبيلة، الذي تشـــكلت ملامحه إثر قيام 
التنظيم بقتل زعيـــم القبيلة قبل عام ونصف، 
ثم اغتيال ابنه بالرصاص. وبلغ العداء ذروته 
بعد اقتحام البعض مـــن الدواعش منزل أحد 
شـــيوخ قبيلة الترابـــين في غيبتـــه (إبراهيم 
العرجاني) وأخرجوا النساء والأطفال منه ثم 
قاموا بتفجير المنزل بمحتوياته. وقاموا بنشر 
صور التفجير على موقع التواصل الاجتماعي 
كنـــوع مـــن إذلال وترهيب القبيلـــة، وزاد على 
ذلك، قيامهم بقتل امرأة ترابينية بعد تكفيرها 
واستحلال عرضها بدعوى التعاون مع أجهزة 

الأمن.
وبرغـــم تخـــوّف البعـــض مـــن الخبـــراء 
العسكريين من خطورة دخول القبائل على خط 
الحرب على الإرهاب بسيناء، لكن متخصصين 
في شـــؤون الجماعات الجهادية بسيناء رأوا 
أن تحـــرك القبائـــل بدافع الثـــأر والانتقام من 
داعش يصبّ بشـــكل عـــام في صالـــح الدولة 

ويعجّل بحسم المعركة مع الإرهاب بسيناء.
وبرهن هـــؤلاء على ذلك، أن قبيلة الترابين 
مثـــلا، تســـيطر على أجـــزاء كبيرة مـــن مثلث 
واسع في شمال سيناء وتنتشر عناصرها في 
أماكن حيوية تمثل بالنسبة إلى تنظيم داعش 
أهمية اســـتراتيجية في تنفيذ هجماته، حيث 
تعيـــش الترابـــين في العريش والشـــيخ زويد 
ورفـــح المصرية، وبالتالي تعـــود الفائدة على 
قوات الجيش والشرطة، لما يمثّله هذا التواجد 
القبلي من ظهير شـــعبي مســـلح يستطيع أن 
يصطـــاد الدواعـــش، إذا وجدت أجهـــزة أمن 

صعوبة في ذلك، خاصـــة في المناطق الجبلية 
والطـــرق التي يصعب على القـــوات الوصول 

إليها.
يضـــاف إلـــى ذلـــك، أن قبيلـــة الترابـــين 
اســـتطاعت خـــلال الأســـابيع الأخيرة أســـر 
العديد من عناصر تنظيم داعش، وقتل آخرين. 
ونجحت أن تقـــدّم لأجهزة الأمـــن البعض من 
الأســـرى بعد اســـتجوابهم وتصويرهم وهم 
يتحدثـــون عـــن كيفية الدخـــول إلى ســـيناء 
والانضمـــام إلـــى التنظيـــم وطريقـــة تمويله 
والأماكـــن التي تختبئ فيهـــا عناصره وكيفية 
تنفيـــذ العمليات الإرهابية ونوعية الأســـلحة 

التي بحوزتهم.

السلاح الغائب يعود

فإن  حســـب خبراء أمن تحدثوا لـ“العرب“ 
توافر المعلومات الدقيقة كان الســـلاح الغائب 
عن أجهزة الأمن التي تحارب في ســـيناء منذ 
أربع ســـنوات، والحصول عليها من العناصر 
الداعشية يســـاعد على تنفيذ المزيد من المهام 

الأمنية الناجحة.
كان اجتماع مشـــايخ ســـيناء فـــي 8 مايو 
ل في حـــرب القبائل ضد  الجـــاري نقطة تحـــوُّ
داعش، حيث تم الاتفاق على تتبع أثر التنظيم 
ومطاردتـــه أينما حلت عناصـــره في كل مكان 
يقع بنطـــاق أي قبيلة، بحيث لا يســـمح لهذه 
العناصـــر الاختباء فـــي نطـــاق جغرافي لأيّ 

قبيلة، والرد عليهم بالمثل.

ورأى ناجـــح إبراهيـــم، القيادي الســـابق 
في الجماعة الإســـلامية والباحث في الشـــأن 
الســـيناوي، أن قبيلة الترابين تعرف كل شيء 
عـــن داعـــش لأن التنظيـــم يمارس نشـــاطاته 
فـــي المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا القبيلة 
الواســـع،  بســـيناء، بحكم تمدّدها الجغرافي 
فضلا عـــن انضمام أفراد من بعـــض القبائل، 
ومنهـــم الترابـــين، إلى تظيم داعـــش، وهؤلاء 
معروفون بالاسم، ما يسهّل على أبناء القبيلة 
اصطيادهم، سواء بالقتل أو الأسر أو تقديمهم 

إلى أجهزة الأمن.
أن وجـــود داعش في  وأوضـــح لـ“العرب“ 
النطاق الجغرافـــي للترابين قطع كل أرزاقهم، 
ما حـــوّل المعـــارك بينهما إلى صـــراع ”حياة 
أو مـــوت“، فحركة التجـــارة وعمليات الزراعة 
والصناعـــة توقفت، والأهم مـــن ذلك، أن هناك 
شـــيوخا داخل القبيلة علـــى قناعة بأن نجاح 
داعـــش فـــي المزيـــد مـــن الانتصـــارات يغري 
البعض من شبابها في الانضمام إلى التنظيم.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن أدخلت القبائل، 
ليس الترابين فقـــط، في الحرب على الإرهاب، 
وخصصت لها نقـــاط محددة لتمنع الدواعش 
مـــن التمركز فيهـــا، لأن العنصر القبلي يعرف 
في ســـيناء أكثر ما يعرفه الجيش والشـــرطة، 
فلا أحد يســـتطيع اصطياد الإرهابيين ســـوى 
القبائل مهما بلغ العتاد العســـكري، وبالتالي 
دخول عناصر القبيلة في الحرب ضد الإرهاب 
بســـيناء يســـاعد المعركة لصالـــح الدولة رغم 

خطورة حمل المدنيين للسلاح مستقبلا.

[ الترابين تحذر حركة حماس من شق صفوف القبيلة الممتدة من سيناء إلى غزة  [ الأنفاق جزء من معركة بعض القبائل ضد داعش

[ جميع القصص عن الكارثة الإنسانية في الموصل تختزلها نظرة واحدة في وجه أي ناج من المعارك

حرب قبائل سيناء ضد داعش.. مواجهة الإرهاب من داخل بيئته الحاضنة

في 
العمق

«دخـــول العناصر القبلية في الحرب ضد الإرهاب بســـيناء يســـاعد المعركـــة لصالح الدولة رغم 
خطورة حمل المدنيين للسلاح مستقبلا».

ناجح إبراهيم
قيادي سابق في الجماعة الإسلامية

«أكملت القوات المســـلحة العراقية تدمير العدو الداعشـــي في عموم مناطق الســـاحل الأيمن 
للموصل، وما تبقى شراذم تحاول العبث بأرواح المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية».

الفريق الركن رشيد يارالله 
قائد الحملة العسكرية العراقية لاستعادة الموصل

تشــــــهد ســــــيناء مواجهات عنيفة بين أفراد من قبيلة الترابين وبعض العشائر المنتمية إلى 
ــــــى إثرها قتلى ومصابون من الجانبين  قبائل أخرى وبين عناصر تنظيم داعش ســــــقط عل
وســــــط تعهد قبائل أخرى بالمضي نحو بدء المواجهات ضد الإرهابيين في ســــــيناء، بحيث 
تتصدى كل قبيلة للإرهابيين في محيط المنطقة الجغرافية التي تســــــيطر عليها في خطوة 
يرى المتابعون أنها تصبّ في صالح الحرب التي تشنها الدولة المصرية على الإرهاب وإن 

كان محركها الأساسي الثأر لشرف القبيلة.

بالمرصاد للإرهابيين

التخلص من مخلفات {دولة الخلافة}

مشاهدات عائد إلى الموصل: كلما فتحت بابا توقعت أن ينفجر

} الموصــل (العراق) - ”المدينة تعيش هدوء ما 
قبـــل العاصفة“، هذا ما كتبه صحافي من أبناء 
الموصل عـــن الوضع في مدينته في الأســـبوع 
الأول لســـيطرة تنظيم داعش عليهـــا؛ وعندما 
غادرها فـــي الأول من يوليو 2014 لم يتخيل أن 
غيابه عنها ســـيطول وأنه لن يعود إليها حتى 
أواخـــر مايو 2017، ليجـــد الكثير من القصص 

المحزنة والمرعبة.
لأكثـــر من ســـنتين ونصـــف الســـنة كانت 
الموصل معزولة عما حولها. ومن يحاول الفرار 
منها يضع حياته على المحك بعدما رســـمت ما 
تسمى بدولة الخلافة حدودها بدماء ضحاياها. 
لكن أشـــياء كثيرة تغيّرت بعد استعادة القوات 
العراقيـــة نحو 90 بالمئـــة من المدينـــة، أبرزها 
عـــودة الحياة إلى الطريق الرابطة بين الموصل 

والعاصمة بغداد.
عبر نافذة التاكســـي التي أقلّت الصحافي 
الموصلي ومن معه من العائدين من بغداد، كان 
الراكبون ينظرون إلى نقاط التفتيش المنتشرة 

بكثافة على الطريق الممتدة لمسافة (400 كلم) .
فـــي محطة اســـتراحة المســـافرين المعتادة 
بمنطقـــة بيجي (210 كلم شـــمال بغـــداد) تلقى 
المتحدث صدمته الأولى. أصيبت المنطقة بدمار 
هائل قضى على مظاهـــر الحياة، لم يعد هناك 
بشـــر لقد فـــروا جميعـــا من هـــول الحرب بين 
القـــوات العراقية ومقاتلي داعـــش، بينما أكبر 
مصافـــي النفط التـــي كانت نواة هـــذه المدينة 

تعرّضت لدمار شامل.

بلغـــت الســـيارة ضواحي الموصـــل بعدما 
قطعـــت نحـــو (350 كلم) من المســـافة. انحرفت 
التاكســـي لتفادي الاقتراب من المعارك الدائرة 
فـــي ما بقي من أحياء المدينـــة، والانضمام إلى 
الطابور الطويل الذي تشـــكّل أمام جسر منيرة 
العائـــم، حلقـــة الوصـــل البريـــة الوحيدة بين 
ضفتـــي نهر دجلة، فالجســـور الخمســـة التي 
تربـــط جانبي المدينة اشـــترك التحالف الدولي 

وداعش في تدميرها وكل منهما له مبرره.

عندمـــا عبـــرت التاكســـي الجســـر العائم 
المرهـــون عمله بمـــزاج منســـوب ميـــاه النهر 
والواقع جنوب الموصل، شعر الشاهد بالارتباك 
فطوال فترة ابتعاده القســـري عـــن المدينة كان 
يصبّـــر نفســـه بأمـــل الحصول علـــى الجائزة 

الكبرى، وها هو اقترب من نيلها.
أخيـــرا، ترجّل من الســـيارة التي بقي فيها 
سبع ســـاعات. طرق باب منزل يقع على الضفة 
اليســـرى للنهر. وهنـــاك بدأ يســـمع بوضوح 
صوت المعارك والاشـــتباكات العنيفة فأدرك أنه 
يقف جوار الحرب. بالفعل لا يفصله عنها سوى 
النهر، وما دفعه للوصول إلى هذه النقطة ليس 
الفضول وحده بل أيضا الحصول على جائزته 
أي لقاء والديه وأشـــقائه الذين نجوا بأعجوبة 
مـــن بين فكي المـــوت في الجانـــب الأيمن. بكي 
عندما شـــاهدهم. فلطالما خشي أن يفقدهم إلى 

الأبد كما حصل مع الآلاف من المدنيين. 

لقد تركت فترة حكـــم داعش على وجوههم 
وأبدانهم آثارا واضحة، وجميع القصص التي 
تـــروى عن الكارثة الإنســـانية هنـــاك تختزلها 
نظرة واحدة في وجه أي ناج جديد من المعارك. 
عندما نظر إلى أحد أقربائه لم يعرفه لأول وهلة 
لم يبق من وجهه ســـوى الأنف والأذنين بعدما 
فقد الكثير من وزنه، لقد كان وجه ميت، شاحب 

وهزيل وحزين، لكنه كان يضحك.
ســـأله ما بـــك تضحـــك هل جننـــت؟ صرخ 
بوجهـــه ”لقـــد نجونا لا أصـــدق ذلـــك، لم يعد 
هناك داعش صحيـــح؟“، وأطفالي إنهم يأكلون 

الشوكولاته التي حرموا منها لأشهر.
وعندما خرج إلى الشارع، كان من الواضح 
أن شـــبح داعش يطارد الناجـــين الجدد. يقول 
الشـــاهد: تعجبت لما خرجت في جولة بالمدينة 
رفقـــة أصدقائي وكنا نســـتمع إلى الموســـيقى 
وفجأة جفل أحدهم: أطفئ المســـجل لقد جاؤوا! 
قال بصوت مرتجف لأنه رأى ســـيارة من النوع 

الذي يركبه عناصر الحسبة. كم ذلك مؤلم.
كان الصحافي العائد يتوق لزيارة منزلهم. 
توجه إليـــه بعد رحلة يقول إنها كانت محفوفة 
بالمخاطر قطعها ذهابا بثلاث ساعات، في حين 
أنه فـــي الوضـــع الطبيعي كانت لا تســـتغرق 
ســـوى 15 دقيقـــة. مرّ عبر نقـــاط تفتيش كثيرة 
مرورا بالجســـر العائم اليتيـــم الذي يؤدي إلى 

الجانب الأيمن.
ولما اقترب من مشـــارف المدينة كانت هناك 
ســـيارات عســـكرية تنقل الزائرين والعائدين. 
ثم أكمل الرحلة ســـيرا على الأقدام بسبب منع 
حركة السيارات، فالأحياء التي تمّت استعادتها 
منذ وقت قصير مازلت تعد ساحة حرب لقربها 
من المعارك. كان الجو مشـــحونا بدخان أســـود 

يتصاعد من الأحياء التي تشهد قتالا عنيفا.
”إيـــاك ومصائد المغفلين“، حـــذّره رجل كان 
خارجـــا من الحـــي. هـــذه المصائد عبـــارة عن 
مجموعة عبوات ناسفة مربوطة بأسلاك رفيعة 

زرعها عناصر داعش على الطرقات لاستهداف 
القوات العراقيـــة المهاجمة والمدنيين، وقد راح 

ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
يقول الشـــاهد ”لقد كنت أسير بحذر شديد 
حرصت على الالتزام بالطريق الســـالك متتبعا 
آثـــار أقدام المـــارة، وعندما دخلـــت الحي كنت 
أشـــاهد الدمـــار وأنا مصدوم، ما شـــاهدته من 
قبل لم يكن ســـوى 10 بالمئة من الأهوال“، ”هل 
أنـــت مجنون كيف تعودون إلى منزلكم وســـط 
قلت لصديقي وأنا أتفحّص ثلاثة  هذا الدمار؟“ 
منازل مجاورة لمنزله قد ســـويت بالأرض تماما 

وعلى بعد أمتار ثمة مصيدة لم يتم تفكيكها.
كان الحـــي مثل مريض خرج توّا من عملية 
جراحية كبرى لاســـتئصال ورم خبيث ومازال 
تحت تأثير المخدر. كل شيء هناك يدعو للبكاء، 
العشـــرات من المنازل مهدّمة وأغلب السيارات 

المدنية صارت كرات حديدية.
هناك شاهد جثثا للمتطرفين لا أحد يكترث 
لها، المارّون يسدون أنوفهم من الرائحة المنبعثة 
منها ويلعنونهـــم. أحدهم خاطب جثة متفحمة 
مستهزئا: لقد ضحكوا عليك بالحوريات والآن 

أنت جيفة في مكب النفايات. 
عندمـــا اقترب من منزله دقـــق أحد عناصر 
الشـــرطة في هويته ثم رافقه وهو يقول ”يجب 
أن تكـــون حذرا من المحتمـــل أن يكون مفخخا، 
بالأمـــس قتل مدنـــي عندمـــا فتح بـــاب منزله 
فانفجر عليه، لقد صنعوا الفخاخ في كل مكان“.
يصف لحظـــة دخوله ”دخلـــت وأنا خائف، 
كلمـــا فتحت بابـــا توقعـــت أن ينفجـــر، كانت 
هناك فوضـــى، لكن المنظر المؤلم حقا كان تحت 
السلم الكونكريتي حيث كان والداي وأشقائي 

يحتمون خوفا من القصف. 
عـــدد من الصحون فيها بقايـــا خبز ومرق، 
هو ما تركته عائلتي من عشائها الأخير ثم فرّت 
نحـــو القـــوات العراقية، وأخشـــى أنها لم تعد 

تفكر بالعودة إلى هذا المنزل مرة أخرى“.

موسى الدلح: 
أكثرية الإرهابيين في 

سيناء غرباء عنها ويسهل 
الإمساك بهم

دعا قائد الحملة العســــــكرية العراقية لاســــــتعادة الموصل ســــــكان المنطقة القديمة (وسط 
الجانب الغربي) والمناطق التي لا تزال خاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية إلى مغادرتها في 
مؤشر على هجوم وشيك لاستعادة كامل المدينة، فيما تشهد المناطق التي تمت استعادتها 
عودة سكانها. وفي شهادة أحد العائدين نشر موقع نقاش نقلا عن صحافي، فضل عدم 
ذكر اســــــمه، مشــــــاهد من الموصل، أم الربيعين التي طمس غبار الحرب ألوانها وكساها 

رمادا.



7 السبت 2017/05/27 - السنة 39 العدد 10645

} لندن – قيّد وزير الخارجية القطري الشـــيخ 
محمـــد بن عبدالرحمن آل ثاني مخاوف ما جاء 
في البيان الذي نشـــرت وكالـــة الأنباء القطرية 
ونقلته وســـائل الإعلام القطريـــة، ضدّ قراصنة 
مجهولين اخترقوا موقع الوكالة وقاموا بنشر 
التصريحـــات ”المفبركـــة“ التي نســـبها البيان 
لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد، ويهاجم فيها 
الحلفـــاء الخليجيـــين والأميركيـــين ولا يؤيـــد 

التصعيد ضدّ إيران.
وقامـــت الوكالـــة القطريـــة بحـــذف البيان 
وقالـــت إن الموقـــع تمـــت قرصنته. لكـــن، فات 
الأوان حيث تناقلت الشـــبكة العنكبوتية الخبر 
على نطاق واســـع ولم تفـــد رواية القرصنة في 
الحد من تداعياته، وذلك لأن الوقائع التاريخية 
والحقائـــق الملموســـة تؤكد صحة مـــا جاء في 

البيان ”المفبرك“.
ولئـــن كذّبـــت الدوحـــة ما نقل على لســـان 
الشـــيخ تميم بأن ”إيران تمثل ثقلا إقليميا وأن 
ليس مـــن الحكمة التصعيد معها“، فقد ســـبق 
وصرح أمير قطر ســـنة 2015 بشيء مشابه حين 
قـــال، خلال اســـتقباله لعلـــي لاريجاني رئيس 
البرلمـــان الإيرانـــي، ”إيـــران لم تســـبب لنا أي 
أذى ولم تفتعل أي مشـــاكل منـــذ بداية الثورة 

الإسلامية إلى اليوم“.

وســـارع الإعلام الإيراني إلى تبني الرواية 
القطرية بشـــأن التصريحات وما اعتبرته قطر 

”حملة إعلامية مسيئة ضدها“.  
تعتـــرف الـــوكالات الإيرانية بـــأن الدوحة 
حليفة لطهران وتســـعى إلـــى توطيد العلاقات 
معهـــا وفي القوت نفســـه تنتقد مـــن لم يصدق 
رواية التصريحـــات المفبركة، فـــي مفارقة هي 
نفســـها التي تعيشـــها الدبلوماســـية القطرية 
التـــي يطلق عليهـــا البعض من الخبراء اســـم 
دبلوماســـية الخطـــوط الموازيـــة، فيمـــا يذهب 
آخرون إلى وصفها بأنها دبلوماســـية المشـــي 

على الحبال.
لا تحتـــاج الدوحـــة إلى نفـــي التصريحات 
التي نسبت إلى الشيخ تميم، فهي بغض النظر 
عمّـــا إذا كانت صحيحـــة أو مفبركة، فقبل أيام 
قليلة استضافت إعلان حركة حماس لوثيقتها 
التنظيميـــة الجديدة. ولم يكن ذلك ســـوى جزء 

مـــن الدعم القطـــري لحركة حماس المحســـوبة 
على جماعة الإخوان المسلمين، والتي أصبحت 
راعيتها الرســـمية الرئيســـية بعـــد أن توترت 
علاقـــة حماس مـــع النظام الســـوري وحليفته 

إيران.
ويضـــع الخبراء ضمن هـــذه العلاقة إعلان 
حركة حماس سنة 2012 بشكل مباشر وصريح 
مناصرتهـــا للثـــورة الشـــعبية ضـــد النظـــام 
السوري الذي كان يعامل حماس، المدعومة من 
إيران وقطـــر، باعتبارها حليفا في الوقت الذي 
كان يشـــن فيه حملات إعدام ضدّ الإخوان وكل 

من له علاقة بهم.
وقـــد تزايـــد الدعـــم المالي القطـــري لحركة 
”حماس“ بصورة علنية وبشكل كبير في أعقاب 
تشـــديد الســـعودية لحملاتها علـــى التدفقات 
المالية الخيرية الخارجة من المملكة. فقد تعهدت 
قطر بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار إلى السلطة 
الفلســـطينية التي كانت تديرها حماس بعدما 
أوقفت الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
دعمهمـــا بعـــد فـــوز حمـــاس فـــي الانتخابات 

التشريعية التي جرت في يناير 2006.
وبعد ســـيطرة حماس على قطـــاع غزة في 
عام 2007 بدأت قطر تشير إلى الأزمة الإنسانية 
الناجمـــة عـــن العزلة الماليـــة الدوليـــة لحركة 
حماس فـــي قطاع غزة لتبريـــر دعمها للحركة. 
وفـــي أوائل عام 2008، ذكر أحد كبار مســـاعدي 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عبـــاس أن قطر 
تمنح حماس ”الملايين من الدولارات شـــهريا“، 

والتي قد يستخدم بعضها لشراء الأسلحة.
 لذلك، وفي نشـــوة انتصار لم يطل بوصول 
الإخوان إلى الســـلطة بعـــد 2011، مالت حماس 
نحو الداعم القطـــري الذي كان إلى وقت قريب 
الحليف الخليجي الرئيســـي للنظام السوري. 
وعمل علـــى توتير علاقة متينة كانت تربط بين 
دمشـــق والرياض. وكانت الفترة من 2003 إلى 
2010 الفترة الذهبية في قطر والنظام الســـوري 
واستقطبت خلالها قطر نظام الأسد إلى صفها.
وفي ذات الفترة شهدت العلاقات السعودية 
الســـورية توترات عديدة علـــى خلفية التدخل 
الســـوري في الشـــأن اللبناني مـــن خلال دعم 
حـــزب الله الذي كانت تحرّكـــه إيران. ووصلت 
حدة التوتر إلى حد مقاطعة الرياض سنة 2008 
للقمـــة العربية التي عقدت في دمشـــق. وعادت 
بعدها العلاقات وزار الرئيس السوري الرياض 
عـــدة مرات آخرهـــا كانت ســـنة 2010، لكن ظل 

هناك عصب متوتر في العلاقة.
ولعبـــت قطـــر على هـــذا الوتر وقـــد أغرت 
النظام السوري بصفقات اقتصادية وسياحية 
عديدة، في نفس الوقت الذي كانت تنســـج فيه 
خيوط القارب مع إيران بعد أن زارها أمير قطر 

الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني سنة 
2000، وهـــي أول زيارة لحاكـــم خليجي لإيران 
التـــي وصفت قنـــاة الجزيـــرة علاقتها مع قطر 

بـ“علاقات متميزة على ضفتي الخليج“.
وتوالـــت بعـــد ذلـــك زيـــارات المســـؤولين 
القطريين لطهـــران، وبالمثل زيارة المســـؤولين 
الإيرانيـــين للدوحـــة، وكان من أبـــرز الزيارات 
المسجلة زيارة الرئيس السابق محمود أحمدي 

نجاد سنة 2010. 
وجـــاءت الزيـــارة بدعوة من الشـــيخ حمد 
بـــن خليفـــة لحضـــور قمـــة تشـــاورية لـــدول 
مجلس التعـــاون الخليجي، رغـــم أنه من أكثر 
رؤساء إيران اســـتفزازا لدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، فيما يتعلق بخليـــج هرمز والجزر 

الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران.
وفـــي ذروة أحـــداث الربيـــع العربـــي فـــي 
2011، زار أميـــر قطـــر إيران لبحـــث التطورات 
والتغييرات في المنطقـــة ومراجعة نقاط التقاء 
المصالح بين الدوحة وطهـــران، خصوصا وأن 
هنـــاك غريما آخر دخـــل على ميدان المنافســـة 
ويمكن أن يسحب البساط من قطر، وهو تركيا. 
لكن ولئن التقت مصالح إيران وقطر عند بعض 
المخططات إلا أنها تباعـــدت إلى حد الانفصال 

في سوريا.
فقطـــر التي ســـاهمت من قبل فـــي تحويل 
بوصلة النظام السوري وباركت علاقته بإيران 
ووقّعـــت معه اتفاقيات ضخمـــة، وصلت درجة 
التفاهم بينهما إلى حد مشـــاركة الشـــيخ حمد 
بن خليفة في افتتاح دار الأوبرا الســـورية في 
سنة 2004 ضمن استقبال خاص كان يوحي بأن 
علاقـــة متينة تربط الطرفين، هي نفســـها التي 

اعتبرت ما يجري في ســـوريا ثورة شعبية ضد 
نظام دكتاتوري يجب إسقاطه.

وقطـــر التي فتح نظام الأســـد أبوابه لقناة 
الجزيرة ودعمها بإعلامييه ومعلوماته وجعلها 
مصدر الخبر الرئيســـي، بنفس هذه الوســـيلة 
الإعلاميـــة انقلبت عليه لتمكين إخوان ســـوريا 
من الوصول إلى ســـلطة بشار الأسد، الذي كان 
أول مـــن أدخـــل الدوحة إلى مجـــال لعب أدوار 
إقليميـــة عندما أقنع، بدعم من إيـــران، الفرقاء 
اللبنانيـــين ســـنة 2008 بعقـــد مؤتمـــر الحوار 

الوطني في الدوحة.
وعندما فشلت قطر في تمكين الإخوان انتهى 
بها المطـــاف إلى دعـــم المتشـــددين وتنظيمات 
مصنفة على قائمـــة الجماعات الإرهابية، فيما 

لا يزال نظام الأسد يحكم في دمشق. 
مـــع ذلـــك لـــم تفقـــد الدوحـــة كل صلاتها 
بطهران. وكان أحدث تواصل بينهما في الشأن 
الســـوري صفقة تبادل أسرى وهدنة بين هيئة 
أحرار الشـــام والنظام الســـوري لإخلاء بلدات 
كفريا والفوعة بشـــكل كامل من كل ســـاكنيها، 
مقابل خروج من يرغب مـــن الزبداني ومضايا 

من المقاتلين والمدنيين. 
وفي العـــراق اســـتثمرت الدوحـــة مؤخرا 
علاقتهـــا بطهـــران عقـــب اختطاف أفـــراد من 
الأســـرة الحاكمة في العراق للتفاوض للإفراج 
عنهـــم. ودخـــل حزب اللـــه اللبنانـــي على خط 

التفاوض والتواصل مع نظيره العراقي.
فـــي مفارقـــة وصفهـــا المراقبـــون بالمثيرة 
للســـخرية، وقعت إيران وقطر في أكتوبر 2015 
اتفاقـــا أمنيا عســـكريا تحت مســـمّى ”مكافحة 
الإرهاب والتصـــدي للعناصر المخلة بالأمن في 

المنطقـــة“، فـــي الوقت الذي لم يعـــد يخفى فيه 
الـــدور الذي يلعبه كل طـــرف من جهته، وأيضا 
بالاتفـــاق بينهما في ما يجـــري في المنطقة من 

فوضى.
وشدّد مراقبون على خطورة اتفاق عسكري 
مثل هـــذا، فقطـــر لها نفـــوذ بـــين المجموعات 
المســـلّحة المنتشـــرة في المنطقة وطهران تقود 
بدورها ميليشـــيات طائفية مسلحة في مناطق 
الصـــراع. ويســـعى الطرفـــان إلـــى المزيد من 
التنســـيق للحيلولة دون اصطـــدام غير متوقع 

يضر بمصلحتيهما.
ويقـــول خبـــراء إن التطـــورات الحاصلـــة 
على مســـتوى العلاقة بين دول الخليج العربي 
والولايـــات المتحدة تشـــكل تهديدا للسياســـة 
الخارجيـــة القطرية وتهمّشـــها في وقت تحرك 
فيـــه خيوط اللعبـــة مع حماس باســـتضافتها 
للرئيـــس الســـابق للمكتب السياســـي للحركة 
خالد مشـــعل كما أن لديها مكتبا لحركة طالبان 
التي تعاديهـــا إيران، وتدعـــم جماعة الإخوان 
المســـلمين والتنظيمات الإســـلامية المقاتلة في 
ســـوريا، وأي تهميش أو تراجع لدورها يمكن 

أن يؤثر في كل هذه الملفات.
وفي المقابل، ولئن كانت نقاط التفاهم بينها 
وبين إيران كثيرة، فإن أرضية التحالف بينهما 
مزروعـــة قنابل موقوتة لـــن تتوانى طهران عن 
نـــزع فتيلهـــا إذا اقتضى الأمر ذلـــك، وإذا رأت 
طهـــران أن الوقت حان لتطالـــب بحصتها من 
حقل الغاز المشترك بينهما، الذي استأثرت قطر 
بمعظم إنتاجـــه منذ عام 1991، في وقت تعثرت 
فيـــه جهود طهران بســـبب العقوبـــات الدولية 

المفروضة عليها.

[ الدوحة تتبع سياسة الكيل بمكيالين في الحرب على الإرهاب  [ عندما يحين وقت الحسم، هل تبقى إيران حليفة لقطر؟
بيان قطر «المفبرك».. ترجمة خطية لدبلوماسية الخطوط المتوازية

في 
العمق

يؤكــــــد الخبراء أن التصريحات التي نســــــبت إلى أمير قطر، بغــــــض النظر عمّا إذا كانت 
صحيحة أو مفبركة، تعكس ملامح السياسة الخارجية القطرية. واعتبروا أن نفي الدوحة 
لها والقول إنها تصريحات مفبركة نشــــــرت بعد اختراق موقع وكالة الأنباء الرســــــمية لا 
يقوي الموقف القطري بل بالعكس خصوصا وأن ما جاء في البيان وما نسب للشيخ تميم 

ملموس على الأرض ويتوافق مع التصعيد اللفظي الذي جاء به البيان ”المفبرك“.

 دبلوماسية السير على الحبال المشدودة

«الكويت تتابع باهتمام التطورات المؤسفة بخصوص التصريحات المنسوبة لأمير قطر. ونثق 

تماما بان عراقة تجربة دول التعاون قادرة على استيعاب مثل هذه الأمور وغيرها».

خالد الجارالله 
نائب وزير الخارجية الكويتي

«المؤلـــم في بيـــان أمير قطر بصرف النظر عمـــا إذا كان البيان ناتجاً عن اختـــراق إلكتروني من 

عدمه أنه يعكس حقيقة السياسات القطرية في المنطقة».

فوزية رشيد
كاتبة بحرينية

تصدير فائض القلق القطري

} لم يكن الحُكم في قطر سيظل ملتزما 
سياقه التاريخي لو أنه تقبّل فكرة التهيّؤ 

السعودي والخليجي لإحباط التدخلات في 
الإقليم وتأجيج الصراع الطائفي. فما يجمع 

الحكم في قطر مع إيران الشاهنشاهية ثم 
الخمينية قديم وعميق، ظاهر ومستتر. 
والعلاقة رشيقة ذات مشتركات عدة من 

بينها حقل الغاز الأضخم في العالم الذي 
تستخرج منه قطر ثلاثة أضعاف ما 

تستخرجه إيران التي يقع ثلث الحقل داخل 
حدودها المائية.

وتُعاد صياغة العلاقة في كل مرحلة وفق 
التطورات الإقليمية. فعندما انحازت أقطار 

مجلس التعاون إلى العراق في حرب الخليج 
الأولى التزمت إيران الحياد وحرصت 

على عدم استشارة طرفي الحرب. وبعد 
أن وضعت الحرب أوزارها، كافأت طهران 

الدوحة بالوقوف إلى جانبها في النزاع 
الحدودي مع البحرين على جزر ”فشت 

الدبل“. وامتنعت الدوحة عن انتقاد التدخل 
الإيراني في البحرين، بل على العكس 
توصّلت في العام 2010 إلى تفاهم مع 

الحرس الثوري الإيراني على تعزيز التعاون 
الاستخباراتي والتدريبات المشتركة.

ولم يكن خافيا قبل أن تتأسس قناة 
”الجزيرة“ أن زعزعة الأوضاع في المشرق 

العربي أصبحت هدفا قطريا، وأن السعودية 
تعد هدفا مضمرا، لا سيما بعد الصدام الذي 

يُسمّى ”حادث الخفوس“ في سبتمبر 1992، 
وهو اشتباك حدودي قصير راح ضحيته 

ضابط سعودي وجنديان قطريان، وانتهى 
بسيطرة السعودية على منطقة ”الخفوس“ 

لتقطع التواصل الجغرافي المباشر بين 
دولة الإمارات وقطر.

كان ثمة قلق وجودي لدى الحكم الذي 
كانت السعودية أصلا سببا في تكريس 

تراتبيته الراهنة، ذلك بحكم أن الشيخ أحمد 
بن علي آل ثاني، الذي تسلّم الحكم في العام 

1960 وأصبح أمير الدولة المستقلة في 
العام 1971، كان على صلة بإيران، يتريّض 

فيها ويمارس هويّة القنص وأطيح به بينما 
هو في إيران، إذ انقض ابن عمه خليفة، 
جد تميم، على الرجل الذي منحه الثقة 

وتعمّد تكليفه نائبا للأمير ورئيسا للوزراء 
في اليوم التالي لتسلمه منصب أمير قطر 

المستقلة.
وكان أحمد بن علي آل ثاني يريد 

إنصاف خليفة، الذي لم يأخذ حقا متفقا 
عليه بتوليته الحكم عندما يشب عن الطوق. 

ولم يفعل خليفة ذلك إلا مطمئنا للتأييد 
السعودي. وكان الذي أطيح به هو الذي 

أورثه أبوه الحكم وقطع خطوات في اتجاه 
استقلال قطر ومراكمة عناصر الدولة فيها، 
قبل أن تجلو عنها بريطانيا واقترن بكريمة 

الشيخ راشد آل مكتوم.
وقد تبنى دستورا انتقاليا يدخل به إلى 
دولة اتحادية مع ثماني إمارات أخرى، وفق 

اتفاقية تمهيدية في العام 1968. كانت تلك 
الاتفاقية محصّلة تخوفات حكام الخليج 

من الجلاء البريطاني الفجائي الذي ربّما 
يعيدهم إلى مهب الرياح الإقليمية العاتية. 

كان من بين حيثيات الجواب البريطاني 
على التخوفات إقناع الشيوخ بأن يعتمدوا 

دساتير تؤطر حدود إمارة كل منهم وتحافظ 

على بقائها السياسي. ولعل أنبل ما قام 
به أحمد بن علي هو القرار نفسه الذي كان 

السبب في إقصائه فيما بعد. فقد لازمه 
القلق من فعلة أبيه، عندما نكث بالعهد، 

ولم يولِ ابن أخيه خليفة ولاية العهد عندما 
ينضج. لذا اتخذ قراره الذي أجهز عليه 
سياسيا بإحالة صلاحيات الحكومة إلى 

خليفة وتسميته نائبا للحاكم. بعدها تهيّأ 
هذا الأخير لتشكيل حكومة جديدة مع إعلان 

الاستقلال وطفق يتصرف كوريث شرعي. 
ونام أحمد بن علي مطمئنا على وسادة 

اليقين بأن الصيغة الجديدة للبيعة التي 
حددها الدستور تجعل العشائر على دراية 

بأن نكث بيعتها للحاكم يضاهي الارتداد 
عن الدين.

واتكأ أحمد على فرضية أن حكمه 
ينبع من الشريعة الإسلامية. وأحسن 

خليفة اختيار اللحظة التي ينقضّ فيها 
على ابن العم الذي أتاح له النفوذ ومنحه 
الصلاحيات. تماما مثلما أحسن حمد بن 

خليفة اختيار اللحظة التي انقضّ فيها على 

والده وأطاح به. كانت وجهة سفر أحمد غير 
مرغوب فيها على مستوى الأوساط الفقهية 

باعتبارها دلالة على انفتاح أوسع على 
العَجَمْ. وكان خليفة صائبا في توقعه بأن 

إقصاءه لابن العم سيلقى التأييد السعودي 
للسبب الإيراني حصرا.

نفّذ خليفة انقلابه ثم مارس الحكم 
بذكاء في البدايات. استرضى نواة الجيش 
والعشائر وارتجل مجلسا للشورى وخفّض 
المخصصات المقررة للحاكم، لتصبح، فقط، 

تساوي نحو أربعة أضعاف مخصصات 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية في حينه. 

ذلك علما وأن مداخيل النفط والغاز كانت 
ترتفع بمعدلات كبيرة.

لكن خليفة سرعان ما أظهر نزقا وضيقا 
بمجلس الشورى الذي قرر سابقا زيادة 

عدده. ومع تذمّر شريحة الوجهاء من سلوكه 
لم يجد طريقا لتعزيز قوته سوى إرسال 
نجله البكر حمد ليتأهل في كلية ”ساند 

هيرست“ البريطانية العريقة ثم يعود ليقف 
على رأس الجيش. كان ذلك هو خياره لكي 

يتلافى انقلابا من العائلة، إذ مازال حبل 
القلق مشدودا.

كانت تلك هي الخطوة التي رآها خليفة 
ضمانة لبقائه حاكما حتى الرمق الأخير. لم 
يتخيّل أن تجربة الصراع مع أبناء العمومة 

والعائلة تصلح للاستفادة منها وأخذ 
الحيطة لاحتمال نشوء الصراع داخل الأسرة 

الصغيرة. فما حدث هو أن خطوة التمكين 
لحمد هي التي أنهت حكمه بدل أن تبدّد 

المخاطر من حوله، ومن أهمها خطر ثلاثة 
من إخوته، هم سحيم وعبدالعزيز وناصر.

في بداية التمكين بدأ حمد بتصفية 
نفوذ أعمامه الأقوياء وعلى رأسهم سحيم 

وزير الخارجية النشط. فبعد الإعلان عن 
تعيين حَمَد وليّا للعهد اعترض سحيم علنا 
وتوخى مساندة سعودية مأمولة، وكان رد 

فعل حَمَد أن دفع بقوة من الجيش لمهاجمة 
مجموعة مساندة لعمه سحيم في شمال قطر 

وحدث اشتباك. وفي الغضون أعلن خليفة 
من قصره الأميري عن نعي شقيقه سحيم 

ذي الثانية والخمسين إثر إصابته بـ“نوبة 
قلبية“ حسب البيان، وبطلقة نارية، حسب 

المراجع الأجنبية كلها.
وإثر ذلك سيطر حمد على شؤون البلاد 

وتعمّد إظهار التميّز عن أبيه. بل إنه دفع 45 
وجيها قطريا إلى التقدم بمطالبات سياسية 

واقتصادية ودستورية. وأشاع في البلاد 
أنه نصير الروح الشبابية. ولما رفض 

أبوه الإصلاحات تبنى هو ما سمّاها رغبة 
”الجيل الجديد“ في التغيير لتلبية الحد 

الأدنى من متطلبات الدولة.
أطاح بأبيه في غضون سفر آخر مثلما 

فعل الأب مع ابن عمه. ثم اختار صيغة 
عجيبة للتوازن ولنشدان السلامة: علاقات 

تجمع النقيضين إيران وإسرائيل. مع الأولى 
يتقدم بأوراق الاعتماد غير المسبوقة في 
الخليج إلى واشنطن، ومع الثانية يأمن 

على نفسه في ظل التناقضات ويحافظ على 
مصالح الغاز وعلى الدخل المُجزي من 

الحقل المشترك، وهو 37 مليار دولار سنويا 
في حينه.

على الرغم من ذلك، لم يلذ الحكم في 
قطر إلى الصمت والتعقّل على أن يحتفظ 
بمعادلات سياسته وإنما جعل له في كل 

عرس قرصا لإفساد معادلات الآخرين وخلط 
الأوراق وتصدير فائض قلقه الداخلي الذي 

لا يزال قائما بعد تولية تميم إلى الخارج.

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

ما يجمع الحكم في قطر مع إيران 

الشاهنشاهية ثم الخمينية قديم 

وعميق، ظاهر ومستتر. والعلاقة 

رشيقة ذات مشتركات عدة من بينها 

حقل الغاز الأضخم في العالم

الدوحـــة  بـــين  التحالـــف  أرضيـــة 

وطهران مزروعـــة قنابل موقوتة لن 

تتوانـــى طهران عن نـــزع فتيلها إذا 

اقتضى الأمر

◄
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} في نهاية مارس الماضي سلمت بريطانيا 
إلى الاتحاد الأوروبي رسالة موقعة من رئيسة 

الوزراء تيريزا ماي للبدء بفترة مفاوضات 
للخروج من الاتحاد، وفي كلمتها بمجلس 

النواب رددت كلمات تحفز الشعب البريطاني 
على الوحدة والعمل والتضامن في لحظة 

وصفتها بالتاريخية لأنه ليس بالإمكان العودة 
إلى الوراء، أي إلى ما قبل الاستفتاء على 

الخروج البريطاني ”البريكست“.
الإيحاء العام في الشكل والمضمون 

لتلك العبارات ومعها التصريحات لعدد من 
الشخصيات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، 

والتي تضمنت الأسى لمشاعر الطلاق الودي 
ولأسباب موجبة أو قاهرة لا علاقة لها 

بالرغبة في استمرار العقد الأساس بكافة 
بنوده وتعهداته، لأن بريطانيا رغم صدمة 

الاستفتاء ستظل في مركزها الاستراتيجي 
داخل حلف الناتو أو علاقاتها المتعددة مع 

أوروبا.
جريمة الهجوم الإرهابي على قاعة 

مانشستر أرينا وبعدد الضحايا وأغلبهم 
من الشباب وصغار السن والأطفال، فتحت 

الأبواب أولا لإعادة ترصين دعامات ومرتكزات 
الأمة البريطانية في حماية أمنها وسلامة 

مواطنيها، مع تراجع الطموحات السياسية 
للأحزاب في صراعها التقليدي للوصول إلى 

السلطة وحصد أصوات الناخبين؛ يحصل 
ذلك في ذروة الحدث، وبما أن الانتخابات 

البريطانية لم يتبق لها سوى فترة قصيرة 
فطبيعي جدا أن المشاعر العامة وحجم المأساة 

وبالذات لأسر الضحايا لن تكون عابرة في 
صناديق الانتخاب أو لدى الأحزاب وقياداتها.

أوروبا ومعظم دول العالم تضامنت مع 
بريطانيا، في دلالة على جوهر التقاء يمكن 
البناء عليه، ويتمثل في الخوف والحرص 
على الحياة الإنسانية أينما كانت، لأن ما 

أصاب بريطانيا في حقيقته الاعتبارية 
والعملية هو امتداد للتفريط في أمن العالم 

ومنها في منطقة الشرق الأوسط حيث يضرب 
الإرهاب بإنتاجه الواسع وقائع السياسة 

والسلم المجتمعي وبإرادات واضحة لم تعد 
حكرا على مافيات أو مجموعة عصابات خارج 

القانون.
الفقر والجوع واليأس وضياع الأمل مواد 
أولية لصناعة إرهاب من نوع آخر في بعض 

أجزاء أفريقيا؛ ومشاهد الهجرة غير الشرعية 
والهروب الجماعي من أغنى قارات العالم 

والموت غرقا بالجملة وعذابات اعتقال وتجارة 
رقيق أصبحت أخبارا يومية بل وفي ذيل 

الاهتمامات الإعلامية، كما هي أخبار الموت 
والتشرد في الموصل وغيرها من المدن التي 
تتسرب منها بشاعات الانتهاكات المستمرة 

لحقوق الإنسان وبالوثائق المكتوبة والمصورة 
من قبل الوحدات النظامية أو الحشد 

ولأسباب طائفية صرفة.
تسارعت الدول بكافة توجهاتها إلى 
التضامن والوقوف إلى جانب بريطانيا 

وإبداء استعداداتها لكل أنواع الدعم؛ فلماذا لا 
يتحول هذا الدعم في لحظة تأمل تاريخية في 

مصير الإنسانية وفي واقع انهيارها وتداعيها 
الشديد في الأمن وفي العديد من الدول 

نتيجة للإرهاب، إلى جهد دولي مؤثر داخل 
أروقة مجلس الأمن وهو أعلى هيئة أممية 

كافلة وضامنة لاستقرار الأمن في العالم، بدلاً 
من الجدل العقيم والفيتو المستمر لإفشال 

تمرير أي قرار أممي حتى ما يتعلق بالمهمات 

الإنسانية. المأساة توحدنا، أليس هذا هو 
الشعار الفعلي لبريطانيا، حكومة وشعبا 

وأحزابا وانتخابات قادمة وتحت وقع التأسي 
على الضحايا وعلى الخروج البريطاني من 
الاتحاد الأوروبي؛ زعيم المعارضة جيريمي 

كوربن كان قبل شهر من الآن يصف سياسة 
حزب المحافظين بالنظام المزيف ويتعهد بقلب 

المعادلات في حالة فوزه بما يخص إعادة 
الثروات والسلطات إلى الشعب حسب قوله. 
وفي ظل التراجع الواضح لحزب العمال في 

الاستطلاعات والتي وصلت إلى فارق ٢٠ 
نقطة لصالح حزب المحافظين، تأتي الأعراض 

الجانبية لجريمة مانشستر أرينا لتقلل الفارق 
بين الحزبين، بعد تصريحاته وتعاطفه مع 

مأساة شعبه وعبوره الدوافع السياسية 
والشخصية له ولحزبه في الانتخابات.

صدمة الإرهاب والإحساس بالمخاطر 
وتصاعد الهواجس الأمنية، هل تؤجل 

الانتخابات أم تزيد من الإصرار على المضي 
في طريقها لتثبيت موقف بريطانيا من 

الخروج الأوروبي؟ هل للديمقراطية سقف 
من القداسة يتأتى من احترام اختيارات 
الشعب، حتى في حالة الندم التي تسبب 

فيها الاستفتاء وبعد عام من التجريب؟ زعيم 
الحزب الليبرالي الديمقراطي تيم فارون وفي 
بيان مؤثر اقترح بصراحة وبشجاعة إعطاء 

الشعب فرصة ثانية ليقول كلمته في استفتاء 
آخر.

الاعتداء على مانشستر أرينا فرصة 
مزدوجة للأحزاب وقياداتها وكل في اتجاه؛ 

الاتجاه الأول الذهاب إلى الشعب وتقليل 
الفجوات في الخطاب بما يضمن مكاسب 

سياسية متوقعة في الظروف النفسية 
السائدة، ويوصل رسالة خارجية مطلوبة 

لأوروبا تحديدا لتخفيض مناسيب التحديات 

في قسوة الانفكاك اقتصاديا ليكون هناك 
خط متصل في الحفاظ على مجالات التعاون 

الأمني المشترك ومستجدات المتغيرات 
المطروحة في حلف الناتو والتزام الدول 

بالتمويل ودفع المستحقات وتفعيل المساهمة 
في الحرب على الإرهاب ومواجهة الأزمات 

الكبرى.
الاتجاه الآخر الإبقاء على التصعيد 
السياسي لكل الأطراف لتحقق الأحزاب 
رؤيتها في الانتخابات القادمة، وذلك لا 

يتعارض مع تقاربهم من ناخبيهم أو من 
أصداء الهجوم الإرهابي على مانشستر أرينا.
تيريزا ماي بصفتها وزيرة داخلية سابقة 

ورئيسة وزراء حاليا تتطلع إلى إنجاز 
أمني يؤكد جدارتها في الفوز بالانتخابات 

وتحقيق مقاعد بنسب محترمة لحزبها 
المحافظ في مجلس العموم يمكنها من تجاوز 

خطأ أو خطيئة الاستفتاء الذي دعا إليه 
ديفيد كاميرون وتحمل نتائجه بالتضحية 
بمستقبله السياسي ورئاسة الوزراء. أما 

جيريمي كوربن زعيم حزب العمال بعد 
الهجوم الإرهابي في مانشستر تبدو صورته 

أفضل حالا من قبلها، لأن خارطة الوطن 
والأمة البريطانية لها الأولوية على خارطة 

الانتخابات والسياسة، وهي حصيلة يشترك 
فيها الجميع وبها يتقاربون في النتائج 

المقبلة.
الوجه الأهم المتبقي في الاعتداء على 

قاعة مانشستر أرينا وبعيدا عن التفاصيل 
الجنائية وأدوات الجريمة ومن قام بها، هو 
العنوان العام في الحرب على الإرهاب وما 

انتهت إليه قمم الرياض في ربط الإرهاب 
بالتنظيمات المتشددة على اختلاف مصادرها 
الفكرية وتوجهاتها وأهدافها، وفي مقدمتها 

الراعي الرسمي للإرهاب في العالم ورأس 

حربته النظام الإيراني؛ وبتشخيص دقيق 
للتعامل مع الإرهاب بمعزل عن التطرف، 

فالإرهاب على الأرض والتطرف في العقول، 
ولكل منهما وسائل مجابهة؛ لكن لماذا تم 

اختيار توقيت الهجوم الإرهابي في مانشستر 
بعد قمم الرياض مباشرة وقبل انعقاد اجتماع 

حلف شمال الأطلسي الناتو وبحضور 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب؟

الجواب هو اللحظة التاريخية لمجابهة 
الإرهاب، والتي كشفت عنها القيادات الإيرانية 

الحاكمة وحرسها الثوري المنتشر بفصائل 
ميليشياته على مساحة واسعة من الأرض 

العربية، وتتوزع واجباته إلى أفريقيا ومدن 
العالم ترغيبا أو تهديدا وإرهابا، علنا وتسترا 

حسب مقتضيات الغايات والظروف؛ فكما 
كانت قمم الرياض لحظة مكاشفة وحزم 

تاريخي استهدف الإرهاب بكل تنظيماته، 
كذلك فعلت معسكرات الإرهاب بالبوح 

ووضعت بانفعال ساذج معظم مقتنياتها على 
الطاولة بمقامرة تحد للعالم.

حسن روحاني الرئيس الإيراني المنتخب 
لدورة ثانية وفي أول خطاب له وردا على 
نتائج قمم الرياض يقول ”لا استقرار في 

المنطقة دون الدور الإيراني، أي إن العبارة 
تستقيم أيضا بعدم استقرار المنطقة مع 

استمرار الإرهاب الإيراني، هذا التشخيص 
وغيره كما يقول أحد قادتهم معلقا على 
اعتداء مانشستر: إنه جاء ردا على قمم 

الرياض وبسخرية متناهية“. بعد الآن هل 
من الصعب تعقب الإرهاب ومصادر تمويله 

أو تمريره أو أهـدافه أو قراءة تاريخه أو 
جرائمه؟ أم إننا لم نعد نبالي بأرقام الضحايا 

الأبرياء في المدن المدمرة، أو غدا في معظم 
مدن العالم بحكم قانون استمرارية الإرهاب 

دون رادع.

مانشستر أرينا واللحظة التاريخية للحرب على الإرهاب

{خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يؤدي مســـتقبلا لصعوبة التعاون الأمني ضد الإرهاب 

في أوروبا، وبالتأكيد لن يصبح الأمر أسهل جراء الخروج}.

يواخيم هيرمان
وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية

{لـــن نتراجع عن تصميمنا على هزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن والرخاء والســـلام الدائم. الإرهاب 

يجب أن يتوقف وإلا سيستمر الرعب الذي شاهدتموه في مانشستر وأماكن أخرى عديدة}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

} منذ سبتمبر ٢٠١٦، موعد إجراء بيونغ 
يانغ لتجربتها النووية الخامسة، يتواصل 

التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، وقد 
تفاقم الوضع بعد تسلم الرئيس دونالد 

ترامب لمهامه والتلويح بالرد على ابتزاز زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن المفاجأة 
الإيجابية أتت في ٩ مايو الحالي، من سيول 

عاصمة كوريا الجنوبية مع انتخاب الليبرالي 
الديمقراطي مون جاي-إن بعد عشر سنوات 

من حكم المحافظين المتشددين. إلا أن كيم 
الثالث زعيم حزب العمال الشيوعي الحاكم 

في بيونغ يانغ (حفيد كيم إيل سونغ ”الشمس 
الساطعة التي لا تغيب“) سرعان ما رد على 

اليد الممدودة بتجربة ناجحة لإطلاق صاروخ 
باليستي متطور. هكذا إزاء التجاذب الدولي 

والإقليمي حيالها ستبقى هذه المنطقة أحد 
أبرز مراكز النزاع المحتملة لتحديد الأحجام 
في آسيا والعالم. بيد أن التوازنات الدقيقة 

بين اللاعبين المعنيين، وصعوبة الرد على 
ترسانة كوريا الشمالية ووصول قيادة رشيدة 

في سيول، يمكن أن تقود لبدء مسار إعادة 
توحيد الكوريتين مع ما ينطوي عليه من 

مخاطر وتحديات.
قبل الوصول إلى هذا الهدف لبلاد تكرس 
تقسيمها منذ ٦١ عاما، يتوجب تفسير بعض 

الإشارات من هنا وهناك. أول المعنيين الرئيس 
ترامب الذي تعهد قبل بدء اجتماع مجموعة 

السبع للدول الصناعية الكبرى في صقلية 
يوم ٢٦ مايو، بالعمل على حل الأزمة الكورية 

الشمالية ويأتي ذلك بعد إبداء استعداده 

أوائل هذا الشهر بأنه ”سيتشرف“ بلقاء 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 

الظروف المناسبة. هذه الانعطافة في الخطاب 
بعد التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور 

وتحريك الأساطيل وأنظمة الدفاع الصاروخي 
تنطوي على واقعية سياسية تفرضها قوانين 
اللعبة الدولية المعقدة والوقائع على الأرض، 
أم لا تعدو كونها مناورة من أجل التحضير 

لضربة مفاجئة في الوقت المناسب.
وثاني المعنيين الصين التي تتعامل مع 
الأزمة بحذر لأنها تعتقد أن الضغط الكبير 
على بيونغ يانغ يمكن أن يؤدي إلى نتائج 

عكسية ولذا فهي تلتزم بمعارضة تركيز نظام 
دفاعي صاروخي متطور في كوريا الجنوبية 

القائد الذي  لكي تحتفظ بإمكانية ”عقلنة“ 
يستند إلى نظريات جده ”الزعيم العظيم“ عن 

”إرادة الإنسان المحرك لكل ما في الطبيعة“.
وثالث المعنيين اليابان التي لها تاريخ 

ودي مع كوريا وتخشى من انهيار التوازنات 
ولكنها تعمل تحت السقف الأميركي. ورابع 

المعنيين روسيا التي لا تمتلك نفس نفوذ 
الصين، لكنها لا تلعب تماما لعبة التهدئة 

لأن ارتباك واشنطن مع هذه الأزمة لا 
يزعجها. لا تكتمل الصورة من دون كوريا 

الجنوبية اللاعب الدائم والتي يقودها الآن 
مون جاي- إن، وهو ابن لاجئين من كوريا 
الشمالية (قضى أول سنين عمره مربوطا 

إلى ظهر أمه التي كانت تمتهن بيع البيض 
من أجل كسب لقمة العيش)، وكشف مون في 
كتاب نشره في وقت سابق من هذا العام عن 

أنه يحلم بالعودة إلى قرية هونغنام التي 
ينحدر منها والداه في كوريا الشمالية. وكتب 

”أفكر في قضاء ما تبقى من حياتي هناك في 
هونغنام أمارس عملا دون أجر. عندما تتوحد 

الكوريتان سلميا، أول شيء أرغب في عمله 
هو اصطحاب والدتي البالغة من العمر ٩٠ 

عاما إلى مسقط رأسها“.
وبناء على هذه المعطيات، سيكون هناك 
سباق محموم بين الاتجاه السلمي لاحتواء 

التوتر من خلال أسلوب رئيس كوريا 
الجنوبية في بناء الثقة مع الشمال تحت 

عنوان ”شعاع الشمس“، وبين اتجاه سباق 
التسلح مع تجارب زعيم كوريا الشمالية، وكل 

ذلك تحت العيون الساهرة للإدارة الأميركية 
والقيادة الصينية.

يلوح كيم جونغ- أون بإجراء تجربة 
نووية سادسة ويُعتقد أن كوريا الشمالية 

تطور صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا 
على حمل رأس حربي نووي والوصول إلى 
البر الرئيسي للولايات المتحدة، وكل ذلك لن 

يقود إلا إلى حرب تدميرية ويذكرنا بخطأ ذلك 
الجنرال الياباني عشية الانخراط الأميركي 

الواسع في الحرب العالمية الثانية.
ومن الواضح أن لا مصلحة لأحد في 

الوصول لذلك لأن الحروب التجارية والنفوذ 
في آسيا والمحيط الهادي يمكن إدارتهما 

من دون مواجهات مكلفة، خاصة أن الحفاظ 
على الوضع التقسيمي القائم بين الكوريتين 
من دون خروجه عن السيطرة، يجمع بشكل 

أو بآخر ما بين واشنطن وبكين وطوكيو 

وموسكو تبعا لمصالح كل قوة على حدة.
في المقابل، يمكن لنهج مون جاي-إن 

أن يحدث الفارق، لأن هذا الرئيس الآتي من 
المجتمع المدني ومن الحركة التي كافحت 

من أجل الديمقراطية في بلاده، ليس بذلك 
الداعية للسلام بسذاجة، إذ سبق له أن عمل 
مستشارا إلى جانب صديقه الرئيس السابق 
روه مو-هيون الذي ذهب في ٢٠٠٧ إلى بيونغ 
يانغ والتقى برئيسها السابق كيم جونغ-إيل، 

وحينها أثمرت سياسة ”أشعة الشمس“ عن 
اتفاقيات تهدئة وتعاون أخذت تحول المنطقة 

العسكرية المنزوعة السلاح (تمتد بعرض ٤ كلم 
وطول ٢٣٨ كلم وسط شبه الجزيرة الكورية 

على طول خط العرض ٣٨) إلى حاضنة تقرب 
تحقيق حلم إعادة توحيد الأمة الكورية.

بعد تسع سنوات من سيطرة المحافظين 
في سيول وانقطاع الحوار مع بيونغ يانغ، 

يعرب الرئيس الجديد عن استعداده للذهاب 
بعيدا والبدء بإعادة الاتصالات العسكرية 

لتجنب التصعيد والأخطاء القاتلة، لكن 
نجاح مون جاي-إن سيرتبط كثيرا بحواره 
مع سيد البيت الأبيض، وربما يجد دونالد 

ترامب ضالته في خط الحكم الجديد في 
كوريا الجنوبية ويخرج من المأزق الحالي 

مع كيم الثالث. في مواجهة كوريا الشمالية، 
العدو الأقدم لأميركا في آسيا، و“الأمة الأكثر 

خطورة على كوكب الأرض“ حسب بعض 
الاستراتيجيين يمكن لشعاع الشمس القادم 

من سيول أن يبعد شبح نيران الصواريخ 
ويفتح آفاق توحيد كوريا.

شمس الحوار أم نيران الصواريخ فوق الكوريتين؟

في مواجهة كوريا الشمالية، العدو 

الأقدم لأميركا في آسيا، و{الأمة 

الأكثر خطورة على كوكب الأرض} 

حسب بعض الاستراتيجيين يمكن 

لشعاع الشمس القادم من سيول أن 

يبعد شبح نيران الصواريخ ويفتح آفاق 

توحيد كوريا

هل من الصعب تعقب الإرهاب 

ومصادر تمويله أو تمريره أو أهدافه 

أو قراءة تاريخه أو جرائمه؟ أم إننا لم 

نعد نبالي بأرقام الضحايا الأبرياء في 

المدن المدمرة، وغدا في معظم مدن 

العالم بحكم قانون استمرارية الإرهاب 

دون رادع

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء

} ارتفعت نسب الدعم لحكومة يوسف 
الشاهد، وبشكل مفاجئ، إلى أكثر من تسعين 

بالمئة لمجرد اعتقال عدد قليل من المتهمين 
بالفساد، بعد أن كان هذا الدعم محدودا 

وتتقاذفه التجاذبات السياسية.
وبالتأكيد لن تبقى نسبة الدعم الموجهة 

للحكومة في حدود ٩٣٫٦ بالمئة وفق أرقام 
أوردتها جريدة المغرب التونسية، فستعود 

للانخفاض ليس لأن الحكومة ستتراجع 
عن الحرب تحت الضغوط، أو أنها مناورة 
لاستعادة الالتفاف الشعبي حولها بعد أن 

أربكتها الاحتجاجات والاعتصامات كما 
يتوقع بعض خصومها الذين لا يعجبهم 

العجب في رجب. ولكن لأن سقف الانتظار 
الشعبي عال جدا في مواجهة ظاهرة نخرت 

البلاد منذ تشكل الدولة الوطنية في ١٩٥٦.
وتعرف حكومة يوسف الشاهد أنها 

إذا جارت الرغبة العامة في الشارع، وإذا 
أرادت أن تكسب إلى صفها بعض الثوريين 

الذين يتهمون مؤسسات الدولة ومسؤوليها 
ورموزها بالفساد، فإنها لن تحقق شيئا، لأن 

هؤلاء لن يرضوا عنها ولو أدخلت نصف 
التونسيين إلى السجون.

ولذا على الحكومة أن تغير بوصلتها 
وتضع الشعارات وراءها، وأن تفتح معركتها 

مع الفساد وفق إستراتيجية طويلة المدى 
تراعي قدراتها واستمرارها والتوازنات 

المحلية، وإلا كانت كمن يسعى لهدم البيت 
التونسي على رأس ساكنيه.

ولا يمكن أن نفتح معركة الفساد في 
وسائل الإعلام لأن الحكومة ستسقط في 

الشعبوية والمزايدة وستنخرط شاءت أم أبت 
في تصفية الحسابات، وسيحقّ لخصومها 

أن يتهموها بتصفية شق من الفاسدين 

لفائدة شق آخر كما يروج الآن وعلى نطاق 
واسع.

ليست هناك مؤسسة أولى بفتح هذه 
المعركة من مؤسسة القضاء على أن توفر له 
الحكومة الملفات التي بين أيديها، ثم تتنحى 

جانبا. والخوف هنا أن يكون الاستنجاد 
بقانون الطوارئ (قانون ١٩٧٨)، الذي يجيز 

للحكومة وضع من ترى أنه يهدد أمن الدولة 
تحت الإقامة الجبرية، بغاية الاستثمار 

السياسي.
وكان على حكومة الشاهد أن تصدر 
بيانا تفصيليا تقول فيه كيف أن الذين 
وضعوا تحت الإقـامة الجبرية يمثلون 
خطـرا على أمن الدولة، وهل هم فعلا، 

أو بعضهم، مورطون في تنظيم اعتصام 
تطاوين بهدف وقف الإنتاج النفطي وزيادة 

الضغوط الشعبية على الحكومة حتى لا 
تفتح ملف الفساد، أم أن المقصـود بأمن 

الدولة هو إغراق البلاد بالسلع المهربة وعقد 
صفقات خارجية بديلا عن الدولة ما يهددها 

بالإفلاس.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الأحزاب 

والمنظمات التي أصدرت بيانات داعمة 
للخطوة الحكومية ضد الفساد لا يمكن أن 
تقبل أن تتسع الحملة لتشملها، حتى وإنْ 

كانت حملة لتدقيق الحسابات كما يفرضها 
قانون الأحزاب، ذلك أن الجميع يدعم الحرب 
على الفساد حين يكون المعني بالأمر خصمه 

أو شخصا آخر بعيدا عنه.
ويمكننا أن نشير إلى أن بعض الأحزاب، 

وبعضها مصنف ثوريا، رفضت الاستجابة 
لدائرة المحاسبات التي طالبت بعض 

مرشحي الانتخابات بإعادة الأموال التي 
صرفتها لهم الدولة خلال الحملة الانتخابية 
طالما أنهم لم يحصلوا على ثلاثة بالمئة من 

الأصوات، مثلما يشترط القانون. وهناك 
مرشحون للانتخابات الرئاسية الأخيرة ثارت 

شكوك كثيرة بشأن الجهات التي مولتهم، 

لكن لم تجرؤ أي جهة حكومية أو قضائية أو 
مالية على فعل ذلك.

من حق الحكومة استثمار نتائج الحملة 
في رصيدها السياسي، لكن عليها أن تتجهز 
للنتائج التي لا تراها الآن، وبينها أن الحملة 
تخدم بالدرجة الأولى الأحزاب والشخصيات 

التي دأبت على رفع سقف مطالبها خاصة في 
الفترة الأخيرة تمهيدا للانتخابات المحلية 

(البلدية). وستجد الحكومة نفسها في 
وضع من يخدم هؤلاء على تثبيت أحزابهم 

في المناطق الداخلية ليحتجوا عليها في 
ملفات أخرى، خاصة وهي لا تمتلك رؤية 
للنهوض بالتنمية في تلك المناطق التي 

توصف بالمحرومة والمهملة، وهي إلى الآن 
تعتمد أسلوب إطفاء الحرائق بإطلاق وعود 

ومشاريع لا تقدر على الالتزام بها، وربما 
تحيلها إلى حكومة قادمة مثلما فعلت 

الحكومات السابقة لها.
ولا شك أن مستشاري رئيس الحكومة 
التونسية قد أخطأوا قراءة المشهد الحالي 

إذا كانوا قد راهنوا على التوظيف السياسي، 
ذلك أن رفع سقف شعار الحرب على الفساد 
لا يُفهم إلا كونه نتاجا لموجة الاحتجاجات 
التي أجبرت الحكومة على تقديم تنازلات 
مؤلمة في معركة الفساد، ويمكنها أن تقدم 
تنازلات أخرى في ملف التشغيل، وخاصة 

إغراق المؤسسات الحكومية بانتدابات 
جديدة تحت ضغط الاعتصامات العشوائية، 
فضلا عن الاعتصامات والإضرابات المسيرة 
من اتحاد الشغل للزيادة في الرواتب والمنح 

(العلاوات).
قد تفهم الرسالة بشكل خطأ خاصة أن 

الاحتجاجات التي تتخفى وراءها شخصيات 
وأحزاب تدفع نحو الأقصى، وقد تجد 

الحكومة نفسها مضطرة إلى أن تكون في 
صف الذين يرفعون شعار "مانيش مسامح" 
(لست بمسامح)، وهم أنفسهم الذين يقفون 

وراء حملة أين البترول والذين يطالبون 

بالتأميم وتوزيع جزء رئيسي من عائدات 
النفط على المناطق التي ينتج فيها.

وقد ظهر التلكؤ والارتباك حين تم الدفع 
بالجيش لحماية آبار النفط والغاز حين 
أعطيت له أوامر مجتزأة وغامضة حتى 
شجع على الاجتراء على الجيش ليجد 

نفسه مجبرا على التراجع واستدعاء قوات 
الأمن. إن السماح بالاجتراء على المؤسسة 

العسكرية أو الأمنية سيحول الأمر إلى 
ظاهرة سرعان ما تتسع دائرتها لتشمل 

مختلف المناطق والمحافظات، وهو ما يعقد 
مهمة هذه القوات في حماية الأمن مستقبلا.

لا يمكن لحكومة توافق وطني ترفع مهمة 
الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وترتكز خطتها 
على اتخاذ إجراءات تقشف قوية أن تبحث 

عن إرضاء هذه الجهة أو تلك.
إن معركة الفساد مهمة في استعادة ثقة 
الناس بالدولة، لكنها قد تتحول إلى معيق 

رئيسي لمساعي الحكومة لجذب الاستثمارات 
المحلية والخارجية، إذا غلب عليها الطابع 
الشعبوي، فضلا عن أنها لا يجب أن تكون 
تحركا ظرفيا أو انتقائيا سرعان ما تعود 

بعده ظاهرة الفساد أقوى وأكثر صلابة.

كيف تنأى تونس عن الشعبوية في الحرب على الفساد

{نساند تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي تبنى فيه شعار {إما تونس وإما الفساد.. 

ونحن اخترنا تونس}. وهذا الشعار لطالما رفعته هيئة مكافحة الفساد}.

شوقي الطبيب 
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

{محاربة الفســـاد لا يجب أن تقتصر على الرؤوس الكبيرة وتتوقف عندها. على حكومة يوســـف 

الشاهد التوجه إلى الشبكات السياسية حتى تصبح مقاومة الفساد أكثر نجاعة}.
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} إن شرارة الثورة التي لمعت في تونس 
في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ تدل على أن الشعب 

التونسي يؤمن بأن الحياة التي لا تكرس 
لهدف محدد هي غلطة. فبحثا عن معجزته 

الخاصة ثار على الاستبداد والاستغلال 
والقمع والسرقة والفساد، ولكن هذا الشعب 

لم يفهم ماذا أصابه حتى تنحرف طريقه نحو 
منعرجات لم يخترها، وإنما اختارها من 

حكموه أو من طلعوا فجأة في تاريخه دون 
دعوة ولا سابق إعلام لا سيما التكفيريين 

ودعاة الشريعة والخليفة.
عرف الشعب التونسي باحترامه 

للمقدسات عبر العصور، ولكن منذ استقرار 
الإسلاميين على أرض تونس عائدين من 

المنافي الاختيارية أو خارجين من السجون 
معفيّا عنهم أو هاربين منها أو نازعين عنهم 

كل أشكال التقية والتخفي التي ناوروا 
بها نظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي تحولت دور العبادة إلى مقرات 

لممارسة الدعاية السياسية الإسلاموية، من 
جهة، وللتحريض على سدنته وخدمه من 

غير الإسلاميين من جهة ثانية. من هنا بدأ 
الشعب التونسي يشعر بظهور بوادر تلاشي 

معجزته الخاصة.
فضاعف من منسوب الأمل فيه عبر 
الضغط بكل الوسائل لدسترة الحقوق 

والحريات وتضمين المؤسسات في دستور 
٢٠١٤ بعد تحريره من احتجاز الأغلبية 

الإسلامية. لا شيء بلا ثمن طبعا في 
حركات الشعوب وتاريخها. وقد دفع الشعب 

التونسي الثمن غاليا من أجل أن يحافظ 
على الأمل في معجزته حيا، وهو يخشى أن 

يضطر يوما إلى أن يستعيد الخيال كمن 
يمشي أثناء النوم بعينين مغمضتين ويدين 

ممدودتين. فالطريقة السحرية لخداع النفس 
هي الذكرى ولا شيء يؤذي التونسيين اليوم 
أكثر من مجرد التفكير في أن تتحول ثورتهم 

وتضحياتهم إلى مجرد ذكرى.
من المؤسسات التي تم تضمينها في 
الدستور التوافقي لعام ٢٠١٤ هي هيئة 
الحقيقة والكرامة التي ينص قانونها 

الأساسي على أداء مهمة أساسية تحتاج 
إليها تونس هي مهمة المصالحة ضمن 
العدالة الانتقالية التي كان التونسيون 

يتفقون على أن لا بديل عنها لكشف الحقائق 
كلها أمام الشعب والتاريخ وضمان الكرامة 

للجميع سواء من سلبت منه في عهد 
الاستبداد أو بعد الثورة.

المشكلة تكمن في أن التونسيين غفلوا عن 
تحديد العلاقة بين المصالحة والكرامة، فهل 
تسبق إحداهما الأخرى أم هما متجادلتان 

ترتبط كلّ منهما بالأخرى بشكل شرطي؟ 
مفاهيم المصالحة والكرامة ومدلولاتهما 

أيضا ظلت غامضة، والغموض مدخل 
للتأويل والتأويل قد يكون بابا لاجتهادات 

محمودة أو غير محمودة إذا تطلّعت 
للخروج عن السيطرة. والخشية كلها أن 

تتخذ المصالحة والكرامة خطين متوازيين لا 
يلتقيان على المصلحة الفضلى للوطن، بل 

يلتقيان على مصالح وحسابات ضيقة مضرة 
بوحدة الوطن.

فحين التبست النوايا توزعت المصالحة 
بين مؤسستين لم تظهرا الودّ لبعضهما 

أبدا هما مؤسسة رئاسة الجمهورية وهيئة 
الحقيقة والكرامة. فلا رئيس الجمهورية 

حضر جلسات الاستماع التي تشرف عليها 
هيئة الحقيقة والكرامة، ولا رئيسة الهيئة 

وأعضاءها يقعون في دفتر عناوين الرئاسة. 
الواقع اليوم أنّ هناك خطين متوازيين 
للمصالحة أحدهما يستقوي بالبرلمان، 

والثاني بالدستور.
ومنذ يومين دخلت الحكومة على الخط 

وتحركت في اتجاه آخر مغاير للسابقينْ هو 
اتجاه سلطة تنفيذية تفي بوعد قطعته على 

نفسها في محاربة الفساد. وفي خطوات 
مفاجئة راجت أنباء عن اعتقال مجموعة من 

العالقة بهم شبهات فساد وإفساد. 
والغاية يجب أن تكون المحاسبة 

والقصاص إلى جانب المصالحة. فالمصالحة 
فهـم الجميع أنها لا يمكن أن تكون بمعنى 

السماح والغفران لأفاع ما انفكّت تجيل 
سمّها صلب المجتمع والدولة والمؤسسات 
والإعلام والصحة والتعليم، وكل مجالات 

الحياة والنشاط. وهكذا لمعت من بعيد 
ومن جديد شعلة المعجزة الخاصة للشعب 

التونسي.
لكنّ شقّا من التونسيين يرون أن المشكلة 
تقع في الكرامة التي مازالوا يفتقدون ألقها 

الكامل. وشق آخر منهم يرى أن الدولة 
في مختلف مراحلها سواء أثناء الحكم 

الانتقالي لسنة ٢٠١١ أو أثناء حكم الترويكا 
من ديسمبر ٢٠١١ إلى يناير ٢٠١٤ أو بعد 
انتخابات ٢٠١٤ لم تعمل على ضمان هذه 

الكرامة المفقودة.
فبعض القرارات الضرورية كانت بين 

يديها مثل التدقيق في ديون النظام السابق 

شأن كل الشعوب التي ثارت على الفساد، 
أو عبر مراجعة عقود استغلال الثروات 

الطبيعية من نفط وغاز وملح وغيرها والتي 
يعود أغلبها إلى ما قبل الاستقلال. فالملح 

التونسي مثلا مازال يسعر بالفرنك الفرنسي 
المزال من العملات الدولية منذ ظهور اليورو 

سنة ١٩٩٩ وتعميمه في ٢٠٠٢.
وفي إطار جهود من قادتهم الصدفة 
إلى السلطة في تأجيل معجزة الشعب 

التونسي، لا يتوقف وزير التشغيل عـن 
تذكير التونسيين صارما بأن وزارته مصممة 

على تنفيذ القرار الحكومي القاضي بوقف 
الانتدابات في الوظيفة العمومية خلال سنة 
٢٠١٧ التزاما بحزمة إجراءات طلبها صندوق 

النقد الدولي.
من هنا وجدت حملة كشف حقيقة 
الثروات ”أين البترول“ لنفسها مبررا 

للوجود. فالدولة لم تتقدم في اتجاهات 
ضرورية كثيرة كان يجب أن تسلكها 

كمصارحة الشعب التونسي بطبيعة عقود 
استغلال الشركات الأجنبية للثروات 

الطبيعية. وتأخرت في تنفيذ وعودها 
التنموية في انتظار معجزات أجنبية كسيلان 

أموال مؤتمر ٢٠٢٠ الاستثماري.
كما لم تشتغل الدولة مثلما يجب على 
الأسس السليمة لبناء دولة قوية وشعب 

حر كريم ألا وهي أسس العمل والعلم من 
أجل إنتاج الثـروة وتوزيعها بعدل. فالشعب 

الثائر شتاء ٢٠١٠-٢٠١١ كان شعاره الخبز 
والحرية والكرامة ولم يرفع شعار اقتسام 

الثروات النفطية إلا في يناير ٢٠١١ في 
الجنوب التونسي من قبل أتباع حزب حراك 

تونس الإرادة الذي أسسه الرئيس المؤقت 
السـابق منصف المـرزوقي بعيد إعلان 

هزيمته في الدور الثـاني من الانتخابات 
الـرئاسية في ديسمبر ٢٠١٤. 

وكان الحراك مدعوما في السرّ والعلن 
من قبل حليفته في الترويكا حركة النهضة 

لا سيما وأن موقعها الجديد إلى جانب حزب 
نداء تونس لم يستقر بعد.

وحدثت وقتها ملاسنات بين أنصار 
الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي 

والرئيس المؤقت السابق المرزوقي. وكان 
محركها ما بقي في النفوس من نتائج 

الحملة الانتخابية. ومن الأخطاء الكبيرة 
التي قد تؤذي تونس وتؤجل معجزتها هو 
استمرار حالة التعادي هذه مع تغيير في 

بعض المواقع.
فحركة النهضة تلعب على المكشوف 

في حضور الاحتجاجات المطلبية براياتها، 
ولكنها في الوقت نفسه تقود المفاوضات 

مع المعتصمين والمحتجين باسم الدولة 
محيية دورها في ٢٠١٢ و٢٠١٣ الذي يعرف 

التونسيون نتائجه.
أما الحراك فإنه سائر في غيّه بكثير 
من اللامسؤولية مدعوما بما يغذيه في 

أتباعه من عصبيات وقبليات والديماغوجيا، 

مخفورا بجلباب طويل يحميه ويؤويه 
ويضخ له ما يحتاج إليه وأكثر، ولكن 

المفاجأة أن حـركة النهضة كشفت أن جزءا 
من ألد أعداء الحراك صاروا له حلفاء 

وشركاء في المهمة الموكولة لحملة البترول. 
وليس ذلك طبعا عن محبة ولا عن تقاطع في 

المبادئ وإنما هو نوع من المساهمة في أي 
شيء ضد الحكومة التي كانوا معها ووقعوا 

اتفاق قرطاج الذي أنتجها. 
ومع ذلك كله فالمعجزة التونسية ممكنة 

واليقين أنها ستكون على يد الشعب 
التونسي مرة أخرى لا عن طريق النخب 

السياسية.

تونس في انتظار معجزتها الخاصة

} في انتخابات العام ٢٠١٣، جرى تسويق 
حسن روحاني كرئيس إصلاحي سيقود إيران 

نحو الانفتاح السياسي والاقتصادي. تكرر 
المشهد اليوم في الانتخابات الحالية والتي 
انتهت بفوز روحاني بولاية ثانية قبل نحو 
أسبوع. بل إن روحاني، وبمواجهة المرشح 

المحافظ إبراهيم رئيسي، لم يكتف بطرح 
نفسه كمرشح إصلاحي وحسب، بل باعتباره 

”نقيضا“ للنظام القائم.
انطلق روحاني من ماضي المرشح 

المنافس، رئيسي، والمرتبط بلعب دور بارز 
في بدايات تأسيس الجمهورية الإسلامية 

حيث كان عضوا ضمن لجنة قانونية أشرفت 
على إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات بالجملة 

للسجناء السياسيين العلمانيين واليساريين. 
نسبة كبيرة من هؤلاء السجناء كانت قد 

شاركت في الثورة الإيرانية ضد نظام 
الشاه لتكافئها دولة الخميني الثيوقراطية 

بـ”العدالة“ على طريقتها. من أجل الفوز 
بأصوات الشباب المتطلعين إلى التخلص 
من إرث الجمهورية الدموية والتقدم نحو 

مستقبل أكثر انفتاحا، لم يتردد روحاني خلال 
حملته الانتخابية في ربط المرشح المنافس 
بشكل مباشر بذلك الماضي الدموي داعيا 

الإيرانيين إلى رفض التصويت لمن يقوم إرثه 
السياسي على السجن والإعدام.

أكمل مرشد الجمهورية الإسلامية 
علي خامنئي مسرحية الرئيس الإصلاحي 

”المتمرد“ على النظام من خلال دعمه، بصور 
متعددة، المرشح المحافظ. ساعد ذلك على 

استقطاب الشباب المتحفز للتغير والمتعطش 
لتحدي النظام بطريقة لا تعرض حياته للخطر 

من خلال التصويت لروحاني.
من نافلة القول أن مرشد الجمهورية هو 
السلطة العليا في البلاد، وهو لا يسمح لأي 

مرشح رئاسي غير ملتزم بجوهر النظام 
الثيوقراطي الاستبدادي الديني بأن يصل إلى 

التنافس المباشر. مثل ذلك المرشح المشكوك 
في ولائه يجري استبعاده في وقت مبكر من 

خلال مجلس صيانة الدستور. الحقيقة أن 
هذا المجلس كان قد استبعد الرئيس السابق 
محمود أحمدي نجاد من خوض الانتخابات 

الحالية لاعتبارات عديدة من بينها ضمان 
فوز روحاني. بهذا المعنى، فإن حسن روحاني 

هو مرشح النظام، وهو ملتزم بشكل مطلق 
باستمراره لا بتغييره أو حتى بإصلاحه.

تأسست تلك الثقة بالمرشح روحاني، رغم 
ما يدعيه من روح إصلاحية أو ثورية، عبر 

العقود الماضية. فالرجل كان عضوا بالبرلمان 
الإيراني وعلى اطلاع بما يجري في السجون 

الإيرانية. في ذلك الوقت، لم يمانع روحاني 
حفلات الإعدام الجماعي كما يفعل اليوم. بل 
إن وزير العدل في حكومته الحالية كان أحد 

أعمدة اللجنة التي أشرفت على إصدار وتنفيذ 
أحكام الإعدام. الأهم هو الموقف العدائي 

للرجل ”الإصلاحي“ من الثورة الخضراء التي 
اندلعت عام ٢٠٠٩ وقادها زعماء إصلاحيون 
كانوا قد خسروا الانتخابات بعد تزويرها 
لصالح نجاد. سيرة الولاء والانضباط هي 

ما دفع به إلى سدة الرئاسة. أما وجهه 
الإصلاحي فيمكن اعتباره عاملا إضافيا 
شجع النظام على انتدابه للحكم. في عام 

٢٠١٣، تمثلت مهمة روحاني في تنحية الوجه 
المتزمت للجمهورية الإسلامية والذي رسم 
خلال ولاية نجاد. طلب من روحاني تقديم 

وجه منفتح، وفتح صفحة جديدة مع الغرب 
لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وهذا ما فعله من 

خلال التوصل إلى الاتفاق النووي.
أما دفعه إلى الترشح مجددا وبالتالي 

القبول بإعادة انتخابه فمن المحتمل أن يكون 
لتجنب إحباط شرائح واسعة من الشباب 
والطبقة الوسطى كانت قد آمنت بإمكانية 

التغيير مع روحاني، وإذا بولايته تنتهي دون 
تغيير حقيقي، بل وباستبداله بمرشح محافظ 

يعيد عقارب الساعة إلى زمن أحمدي نجاد.
ولما كان الهدف من الانفتاح على الغرب 

مقتصرا على إتمام الاتفاق النووي ورفع 
العقوبات، شهدت سياسات إيران على 

المستويات الأخرى سياسة عدوانية متوقعة. 
الجديد هو أن ما انتخب روحاني لإنجازه 

في ولايته الأولى قد يكون محل تهديد اليوم 
خلال ولايته الثانية. نتحدث هنا عن العلاقة 

الاستثنائية غير المسبوقة التي تحققت مع 
الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما، حيث انتقلت إيران من 
خانة العدو الداعم للإرهاب والمثير للقلاقل في 

المنطقة، إلى شريك سياسي بل وعسكري في 
العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

بعد أشهر من وصول دونالد ترامب إلى 
السلطة ومع زيارته للسعودية، بات واضحا 

أن المسار الذي سيسلكه في التعامل مع إيران 
ينطلق من عزلها سياسيا واقتصاديا وربما 
عسكرياً. كان ذلك جوهر الخطاب الذي ألقاه 

الرئيس الأميركي في قمة الرياض، وخصوصا 
دعوته ”كل الدول التي تملك ضميرا، إلى 

العمل على عزل إيران“.

روحاني… مرشح 

المحافظين

سلام السعدي

الم

كاتب فلسطيني سوري
مختار الدبابي
كاتب وصحفي من تونس

على الحكومة أن تغير بوصلتها وتضع 

الشعارات وراءها، وأن تفتح معركتها 

مع الفساد وفق إستراتيجية طويلة 

المدى تراعي قدراتها واستمرارها 

والتوازنات المحلية، وإلا كانت كمن 

يسعى لهدم البيت التونسي على 

رأس ساكنيه

التونسيون غفلوا عن تحديد العلاقة 

بين المصالحة والكرامة، فهل تسبق 

إحداهما الأخرى أم هما متجادلتان 

ترتبط كل منهما بالأخرى بشكل 

شرطي؟ مفاهيم المصالحة والكرامة 

ومدلولاتهما أيضا ظلت غامضة

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي
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اقتصاد
{الصين تعتزم هدم 15 مليون مســـكن عشـــوائي خلال السنوات الثلاث المقبلة في إطار خطة 

لتوفير مساكن ملائمة للفقراء وتقليص المعروض من الوحدات السكنية}.

لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

{الســـلطات التركية صادرت 879 شـــركة بأصول إجمالية قيمتها 11.32 مليار دولار ويعمل 

فيها 45 ألف شخص خلال 8 أشهر أعقبت الانقلاب الفاشل}.

تقرير فصلي
صندوق التأمين على المدخرات والودائع في تركيا

صابر بليدي

} أكـــدت مصـــادر مطلعة أن وزيـــر المالية في 
الحكومة المنتهية ولايتها بموجب الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت مطلع الشـــهر الجاري، 
وضع الخطوط العريضة للوزير الذي سيتولى 
حقيبـــة المالية عبـــر توجيهـــات أولية تعكس 

التوجهات التقشفية خلال السنوات القادمة.
وذكـــرت أن الوزير حاجي بابا عمي أوصى 
إجـــراءات جديدة  بضـــرورة الالتزام بحزمـــة 

تهدف إلى تقليص النفقات العمومية، من أجل 
الحفاظ على التوازنـــات المالية الكبرى، وعلى 
رأسها وقف التشغيل في القطاعات الحكومية 
وتقليص فاتورة الرواتب في الوظائف العامة.

وتأتـــي التوجهـــات الاقتصادية للســـلطة 
في إطـــار برنامج أطلقت عليه الحكومة اســـم 
”النموذج الاقتصادي الجديـــد“ ويمتد من عام 

2015 إلى 2019.
ويـــرى محللـــون أن البرنامج ســـتكون له 
تداعيـــات اجتماعيـــة قاســـية لأن الوظائـــف 

الحكوميـــة تعد المصـــدر الأول للتشـــغيل في 
البـــلاد، خاصـــة فـــي ظـــل التأكيد علـــى عدم 
تعويض العمال والموظفين الذين يحالون على 

التقاعد.
وينتظر أن تساهم الإجراءات الجديدة، في 
خلق ضغوط جديدة غير معلومة النتائج، على 
صناديق الضمان الاجتماعـــي والتقاعد، التي 
تعاني من تهديدات بالإفلاس، بســـبب تصاعد 
وتيـــرة التقاعد في الأشـــهر الأخيـــرة، في ظل 
توجه عشرات الآلاف من العمال لطلب التقاعد، 

قبل دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ.
وكشفت مصادر رسمية أن صندوق التقاعد 
اســـتقبل أكثر من 40 ألف طلـــب للتقاعد خلال 
الأشـــهر الأخيرة مـــن قطاع التربيـــة والتعليم 
لوحـــده، الأمر الـــذي يثير قلقـــا اجتماعيا في 

أوساط الموظفين الحكوميين من معايير قانون 
العمل الجديد.

وتشـــهد الجبهة الاجتماعية فـــي الجزائر 
حـــراكا احتجاجيـــا مســـتمرا طيلـــة الأشـــهر 
الأخيـــرة، يقوده ما يعـــرف بالتكتـــل النقابي 
المســـتقل، للتعبير عن رفضه لقانـــون التقاعد 
والعمل والدفاع عن القدرة الشـــرائية للعمال، 
وهـــو الأمـــر الذي ترفضـــه الحكومـــة بدعوى 
الحفـــاظ علـــى التوازنـــات الماليـــة للصناديق 

الاجتماعية المهددة بالإفلاس.
ومـــن المتوقـــع أن تتفاقم أزمات التشـــغيل 
فـــي ظل الشـــلل الذي يعاني منه قطـــاع البناء 
والارتباك في عقود إنجاز المشـــاريع السكنية، 
وهـــو مـــا اســـتدعى تدخـــل رئيس الـــوزراء 
عبدالمالـــك ســـلال المنتهيـــة ولايتـــه، لبحـــث 
الأزمة التي تؤثر بشـــكل كبيـــر على التوازنات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وذكـــرت مصادر في قطاع مقـــاولات البناء 
أن نحـــو ألف شـــركة تعاني مـــن حالة إفلاس 
حقيقي، بسبب عدم تلقيها لمستحقاتها العالقة 
لدى الهيئات المتعاقد معها، وهو ما دفعها إلى 

تسريح عمالها ومغادرة مواقع العمل.
ورغم تدخل الحكومة لضخ نحو 1.2 مليار 
دولار لصالح تلك الشـــركات في الأيام الأخيرة، 
فـــإن تضارب التصريحات بين وزيري الســـكن 
عبدالمجيـــد تبـــون، الذي ســـيخلف ســـلال في 
رئاســـة الحكومـــة، ووزير الماليـــة حاجي بابا 
عمي حول ملابســـات القضيـــة، يوحي بحجم 
الصعوبات المالية التـــي تحاصر القطاع، رغم 

محاولات التكتم الحكومي على القضية.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلى أن نســـبة 
البطالـــة لا تتعـــدى نســـبة 10 بالمئـــة، إلا أن 
المؤشرات الاقتصادية، توحي بأن الأرقام أكبر 
من ذلـــك وهي مرشـــحة للارتفاع في الأشـــهر 
القادمـــة، مـــع تقلص نشـــاط شـــركات البناء 
وتوجيهـــات وقـــف التشـــغيل فـــي القطاعات 

الحكومية.

ويظهـــر الإقبـــال الكثيف الـــذي وصل إلى 
حدود المليون طلب للفوز بنحو 50 ألف وظيفة 
عرضتهـــا الحكومـــة في الصيـــف الماضي في 
قطاع التربية والتعليم، حجم الأزمة في ســـوق 
العمـــل. كما تقدم نحو نصف مليون شـــخص 
إلى 10 آلاف وظيفة عرضتها الحكومة في نفس 

القطاع خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكـــدت التســـريبات أن حجـــم الإنفاق في 
قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة التي 
يجـــري إعدادها ســـيبلغ نحـــو 68 مليار دولار 
ويســـتند إلى ســـعر 50 دولارا لبرميـــل النفط. 
وأشـــارت إلى أنهـــا لن تتضمـــن أي زيادة في 
الأجـــور، إلا في حالة الترقيات على ألا تتجاوز 

1.5 بالمئة.
وأوصت توجيهات وزير المالية ”بتعويض 
وظيفـــة واحدة فقط مقابل كل خمســـة وظائف 

تصبح شاغرة بسبب الإحالة على التقاعد“.
تجـــازف  الحكومـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
بوقف التشـــغيل في القطـــاع العام والتضييق 
على تعويـــض المناصب الشـــاغرة فـــي إطـار 
محاولاتهـــا تقليص فاتورة أجــــور الوظـائف 
الحكـومية مـــن أجل توفير 6 مليــــارات دولار 

للخزينة العمومية.
وســـبق لرئيس الوزراء المنتهية ولايته أن 
شـــدد على ضرورة ”عدم فتح فرص جديدة في 
الوظيفة العمومية، بعدما تشبع القطاع بأكثر 

من 2.5 مليون موظف“.
وأكـــد مراقبون أن تلـــك التصريحات تمهد 
لإغلاق فرص التشغيل في القطاعات الحكومية 
رغم تداعيات القرار على الاستقرار الاجتماعي، 
خاصة وأن ربع مليون شاب يتخرج سنويا من 
الجامعات والمعاهد ويلتحق بجيوش الباحثين 

عن فرص العمل الشحيحة في البلاد.
وأضافوا أن سوق العمل لا يقدم أيّ وظائف 
تذكر في ظل الإجراءات التقشـــفية المنتظرة في 
القطـــاع الحكومي، الـــذي كان على مدى عقود 

الوجهة الأولى للحصول على فرص العمل.

ــــــد من إجراءات  كشــــــفت تســــــريبات جديدة أن الحكومة الجزائرية تســــــتعد لاتخاذ المزي
التقشــــــف، بعدما ألمحت مســــــودة موازنة السنة المالية المقبلة إلى وقف التشغيل الحكومي 
ــــــص كتلة الأجور وتجميد برامــــــج التدريب في الخارج والمشــــــاركات في المؤتمرات  وتقلي

الدولية بهدف خفض الإنفاق.

الجزائر تغامر بجولة جديدة من التقشف وخفض الإنفاق العام

[ وقف التشغيل في القطاعات الحكومية يمهد لارتفاع مؤشر البطالة  [ أزمة قطاع البناء والإسكان تقذف المزيد من جيوش العاطلين

 أحمال تثقل كاهل المواطنين

محمد بن امحمد العلوي

} أكـــد بنـــك المغـــرب المركزي أنه حســـم قرار 
الشروع في تعويم سعر صرف الدرهم تدريجيا 
بعدما توفرت كافة الشـــروط الضرورية لتبني 
هــــذا القــــرار. وأكـد أنــــه اعتمــــد بـرنـامجا 
مفصــــلا لبلـــوغ مرحلـــة التحريـــر الكلي في 

المستقبل.
وتعهد البنك بتسريع وتيرة تحرير أسعار 
صـــرف العمـــلات بوتيرة أســـرع مـــع اعتماد 
مرونة أكبر تراعي جميع العوامل الاقتصادية 

وتضمن الاستقرار المالي في البلاد.
وقال منيـــر رزقي، مديـــر العمليات المالية 
وأســـواق الصرف في البنك المركزي إن العام 
الماضي كان سنة الحســـم في تحديد تفاصيل 
البرنامج، الذي يعتمد علـــى العرض والطلب 
في ســـوق صرف العمـــلات الأجنبية دون أي 

تدخل من السلطات المالية.
وأكـــد أن المغرب يواصل تعزيز احتياطاته 
مـــن العمـــلات الأجنبيـــة. ورجـــح أن تصـــل 
تغطيتهـــا للـــواردات إلى 6 أشـــهر و17 يوما 
خلال العام الجاري مقارنة بنحو 4 أشـــهر في 

عام 2012.
ويهدف بنك المغرب من وراء تعويم الدرهم 
إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي 
ومواكبة الانفتاح التجـــاري والاندماج المالي 
وتحســـين وتنويـــع الشـــراكات الخارجية مع 
تجنيـــب المغرب الدخول في حـــروب العملات 
الأســـواق  وتقلبات  الحمائيـــة  والسياســـات 
الماليـــة والحـــد من الضغـــط علـــى احتياطي 

الصرف.
وأكد العربي حبشـــي، الخبير الاقتصادي 
للفيدراليـــة  التنفيـــذي  المكتـــب  وعضـــو 
الديمقراطية للشغل أنه لم يتم تدقيق تفاصيل 
تلـــك الأهـــداف وتوضيـــح دراســـات الجدوى 

الاقتصاديـــة، التي يمكـــن أن تظهر إيجابيات 
وسلبيات هذا الإجراء.

إن ”نســـيج الشـــركات  وقـــال لـ”العـــرب“ 
وعمليـــات الإنتـــاج في المغرب هـــش ويحتاج 
إلـــى إعادة هيكلة على المســـتويات التنظيمية 
والتكوينيـــة  والتكنولوجيـــة  والقانونيـــة 

لتأهيلها لمواجهة مثل هذه الإجراءات“.
وأكـــد عبدالرحيم بوعزة، المدير العام لبنك 
المغرب، أن جميع الشـــروط اجتمعت من أجل 
الانتقال صـــوب نظام الصرف المـــرن للدرهم، 
بعدما كشـــفت الأزمة المالية العالمية عن بعض 
نقـــاط الضعـــف التـــي تعتري نظـــام الصرف 

المعتمد حاليا.
وأضـــاف أن الاقتصـــاد المغربـــي ليس في 
منأى عـــن الهزات الاقتصادية التي يشـــهدها 
العالم، ســـواء تعلق الأمـــر بالطلب العالمي أو 
أســـعار المواد الأولية التي يكون لها انعكاس 

على التوازنات الداخلية والخارجية.
وســـبق لمحافظ بنـــك المغـــرب عبداللطيف 
الجواهري أن أكد أن المرحلة الأولى من تحرير 
الدرهـــم ســـتبدأ في الربـــع الثاني مـــن العام 
الحالـــي، لكنه لـــم يحدد كم ستســـتغرق هذه 

العملية وأكد أن الأمر يتوقف على السوق.
لكـــن وزير المالية محمد بوســـعيد قال إنه 
”إذا اتخذ المركزي قرارا بالبدء بتحرير أســـعار 
الصرف فـــي الربع الثاني فســـوف يكون ذلك 

مناسبا بسبب قوة سعر الدرهم“.
وأشـــار بوعـــزة إلى أن لجـــوء المغرب إلى 
الشـــروع في التعويم التدريجي للدرهم أملته 
التحـــولات التي يمـــر بها الاقتصـــاد الوطني 
والتـــي حتّمـــت ضـــرورة اللجوء إلـــى إدخال 
تعديـــلات هيكلية علـــى نظام أســـعار صرف 
العمـــلات مـــن أجـــل المحافظة على تنافســـية 

الاقتصاد المغربي.

وأشار عبد الرحيم بوعزة، إلى أن التعويم 
التدريجـــي للدرهـــم اســـتدعته اســـتراتيجية 
المملكة الهادفـــة إلى جعل المغرب منصة مالية 
إقليمية وقارية، من خلال وضع أســـس ”كازا 
والتي حصلـــت على تنقيط  فينانس ســـيتي“ 

بوأها المرتبة الأولى قاريا.
وقـــال خبـــراء اقتصاد مغاربـــة إن تحرير 
ســـعر صرف الدرهم سيمنح اســـتقلالية أكبر 
فـــي ســـوق العملة، وســـوف يســـمح بتفاعل 
ســـريع مع السوق، إضافة إلى منح تعزيز ثقة 

المستثمرين بالاقتصاد المغربي.
وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد 
في وضع مناســـب للبدء بتحرير ســـعر صرف 
الدرهـــم، من خـــلال مقارنتهـــا بالأوضاع في 
الدول المجاورة. وأشاروا إلى نظرة المؤسسات 

الدوليـــة الاقتصادية مثل وكالة ســـتاندرد أند 
بـــورز، التي تؤكـــد ثقتها بالاقتصـــاد المغربي 

المبني على التنافسية.
ويـــرى حبشـــي أن مـــن شـــروط نجـــاح 
الإجـــراء، توفـــر احتياطـــي هائل مـــن العملة 
الصعبة والنشاط المستقر للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة وتقليص العجز التجاري.
وأضـــاف أنـــه يتطلب أيضا وجود ســـوق 
مالية قوية وقادرة على مواجهة تدفق رؤوس 
الأموال المضاربة ونســـبة مقبولة لحجم الدين 
العام، وأكد أن هذه الشـــروط غير متوفرة في 

الوقت الحالي.
وعبر حبشـــي عن مخاوفه مـــن التداعيات 
الجانبية الســـلبية لقرار تحرير ســـعر صرف 
الدرهم على القدرة الشـــرائية للمواطن بسبب 

احتمال ارتفاع نســـبة التضخـــم. وأضاف أن 
القـــرار يمكن أن يؤثـــر أيضا على الشـــركات 
الصغيـرة والمتوســـطة التي لم يتـــم تأهيلها 
بالقــــدر الكافي والتي ســـتواجه كل أشـــكال 
المضاربـــات الماليـــة وقـــد تعجز عـــن تغطية 
مخاطـــر تقلبـــات أســـعار الصرف ممـــا يؤثر 
فـــي اســـتقرارها المالي، بـــل ويعرضها لخطر 

الإفلاس.
لكن محللـــين آخرين أشـــاروا إلى تجارب 
دولية فـــي مجال تحرير العملة مثل التشـــيك 
وبولونيـــا وتشـــيلي وماليزيا التـــي تطورت 
اقتصادياتها انطلاقا من الســـنة التي تم فيها 
تحرير أســـعار الصـــرف. وأكـــدوا أن العملية 
ســـتكون لها انعكاســـات إيجابية على معظم 

القطاعات الاقتصادية الحيوية.

جدل مغربي بشأن استراتيجية تحرير سعر صرف الدرهم

[ البنك المركزي يؤكد ثقته وإصراره على تنفيذ العملية تدريجيا  [ مخاوف من التداعيات الجانبية رغم الإقرار بفوائد العملية

استقرار الدرهم يعزز النشاط الاقتصادي

يســــــتعد المغرب لإطلاق عملية تعويم الدرهم في الشــــــهر المقبل وفق جدول زمني تدريجي 
لتحرير أســــــعار الصرف، الذي يمثل جزءا أساســــــيا من برنامج اقتصادي جرى الاتفاق 

عليه مع الدائنين الدوليين، رغم تباين الآراء بشأن تداعيات تلك الخطوة.

العربي الحبشي:

إجراء تعويم الدرهم يتطلب 

هيكلة قانونية وتكنولوجية 

وتدريبية شاملة لمواكبته

عبدالرحيم بوعزة:

جميع الشروط اجتمعت حاليا 

من أجل الانتقال صوب نظام 

الصرف المرن للدرهم

حاجي بابا عمي:

السماح بتعويض شخص 

واحد مقابل كل 5 موظفين 

يحالون على التقاعد

عبدالمالك سلال:

قطاع التوظيف الحكومي 

متشبع ويعمل فيه أكثر من 

2.5 مليون موظف
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اقتصاد
{موازنات دول الخليج تحولت من تســـجيل فائض يعادل 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 

في 2014 إلى تسجيل عجز يعادل 11 بالمئة في 2016}.

عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
الرئيس التنفيذي لصندوق النقد العربي

{جمع 3 مليارات دولار من إصدار ســـندات مصرية دولية هذا الأســـبوع يؤكد أن المســـتثمرين 

يرون أثرا إيجابيا للإصلاحات الاقتصادية ومخاطر البلد أقل من ذي قبل}.

ريهام الدسوقي
خبيرة اقتصادية في أرقام كابيتال

} لندن – أعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال 
الخطيرة في بريطانيا أمس تأجيل حســـم ما 
إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى مسؤولين 
ســـابقين في بنك باركليز في فضيحة مرتبطة 
باســـتثمارات قطرية تعود إلى عام 2008 وأنه 
ســـيعلن قراراته النهائية في منتصف يونيو 

المقبل.
ويحقـــق المكتب منذ فتـــرة طويلة في تهم 
بوجـــود عمليـــات احتيال خطيـــرة في صفقة 
ضخ اســـتثمارات قطرية طارئة في رأســـمـال 
البنـــك في عـــام 2008 لمنع لجوئـــه إلى صفقة 

إنقاذ حكومية.
وكان المكتـــب أجّـــل بالفعل قـــرار الاتهام 
منـــذ نهاية مارس إلـــى نهاية مايـــو الجاري 
فـــي التحقيق الجنائـــي البريطانـــي الوحيد 
من الأزمـــة المالية العالمية والـــذي يواجه فيه 

مصرفيون كبار اتهامات جنائية محتملة.
ويصل التحقيق ذروتـــه في وقت تتعرض 
فيه سياســـات قطـــر لضغوط كبيـــرة من دول 
الخليج المجاورة ومن الولايات المتحدة بسبب 
سياســـاتها الداعمة لجهات مصنفة على أنها 

جماعات إرهابية.
ومـــن شـــأن التحقيـــق أن يعيـــد وضـــع 
اســـتثمارات قطـــر الدولية تحـــت المجهر بعد 
أن واجهت الكثير مـــن الفضائح والانتقادات 

وخاصة في بريطانيا وفرنسا.
وتدور القضيـــة المعروضة أمـــام المحكمة 
العليــــا فـــي لنــــدن حــــول وجــــود عمليـات 
”احتيـــال خطيـــرة“ وتواطؤ بين بنـــك باركليز 
ورجـــال أعمال قطريـــين اســـتخدموا قروضا 
كانـــوا قد حصلـــوا عليها أصلا مـــن البنك ثم 
تقدّمـــوا بها إلى البنك نفســـه كجزء من خطة 
لإنقـــاذه مـــن التعثر فـــي ذروة الأزمـــة المالية 

العالمية عام 2008.

البنـــك  أن  إلـــى  التحقيقـــات  وتشـــير 
القطريـــين لجأوا إلى ســـحب  والمســـتثمرين 
3 مليـــارات دولار مـــن البنك ثـــم أعيد ضخها 
مجـــددا. وبدت العمليـــة وكأنها جزء من خطة 
لإنقاذ البنك بتوفير ســـيولة خارجية يفترض 

أنها جاءت من مصادر ثانية.
وأشارت وثائق صادرة عن مكتب مكافحة 
جرائـــم الاحتيـــال الخطيرة في لنـــدن إلى أن 
المبالغ المسحوبة من بنك باركليز تعادل المبالغ 
التي عاد البنك للحصول عليها مرة أخرى من 

”المستثمرين“ القطريين المفترضين.
وتقـــول الدعـــوى التـــي أقامتهـــا شـــركة 
الاســـتثمارية  بارتنرز  كابيتـــال  بي.ســـي.بي 
التابعة لأماندا ســـتافلي إن البنك تقاعس في 
الكشف عن القرض الذي استخدم لشراء أسهم 
باركليز. ويضيف نص الدعوى أن بيع السهم 

كان ”عملية احتيال على المساهمين“.

وتزعم ســـتافلي أنها تلقت وعـــدا مكتوبا 
وشـــفهيا من بنـــك باركليـــز بأن مؤسســـتها 
ســـتحظى بنفـــس الشـــروط التي عومـــل بها 
المســـتثمرون القطريـــون المفترضـــون، بينما 
فـــي الواقـــع تلقـــى القطريـــون 346 مليـــون 
جنيه إســـترليني (459 مليون دولار) كرســـوم 

ودفوعات إضافية.
ولعبت ستافلي، سيدة الأعمال البريطانية 
المعروفة بعلاقاتها الواســـعة مع رجال أعمال 
خليجيين، دورا حاســـما في خطة إنقاذ البنك 
التي تطلبـــت ضخ أكثر مـــن 7 مليارات جنيه 
إســـترليني لزيادة رأس المـــال من أجل تجنب 
شـــروط الحكومة القاســـية في حـــال اللجوء 

إليها طلبا لخطة إنقاذ.
ولجأت ســـتافلي إلى المحكمـــة العليا في 
بريطانيا طلبا لتعويض يصل إلى 700 مليون 

جنيه إســـترليني (مليار دولار) كأضرار لحقت 
بها نتيجة عمليـــة ”الاحتيال“ التي تقول إنها 
تسببت في عدم تســـديد البنك لنفس الرسوم 

التي حصل عليها القطريون.
وتتعلـــق تحقيقات المكتب حـــول اتفاقات 
تجارية بـــين باركليـــز ومســـتثمرين قطريين 
ضمـــن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 
تصل إلى 12 مليار جنيه إســـترليني في ذروة 
الأزمة الماليـــة، والتي ســـمحت للبنك بتجنب 

الحصول على إنقاذ مالي من الدولة.
ويواجـــه البنـــك بالفعـــل غرامـــة مقترحة 
بنحـــو 50 مليـــون جنيه إســـترليني بســـبب 
”إهماله“ بعـــد أن قالت هيئة مراقبة الســـلوك 
المالـــي إنه لـــم يفصح عـــن جميـــع ”اتفاقات 
الخدمات الاستشارية“ لقطر على الرغم من أن 

التحقيقات جارية.
فـــي  القطريـــة  الاســـتثمارات  وواجهـــت 
بريطانيـــا الكثيـــر مـــن الفضائـــح وأثـــارت 
جـــدلا واســـعا بشـــأن أهـدافهـا، كمـــا واجت 
الكثير من العقبـات بســـبـب المشــــاريـع التـي 
يقـــــول البعــــض إنهـا لا تـلائــــم هـوية المـدن 

البريطـانية.
وبعد فترة فتور، صعـــدت الدوحة رهانها 
على الاستثمار في بريطانيا في مارس الماضي 
وأعلنت أنها تعتزم اســـتثمار 5 مليارات جنيه 
إسترليني في بريطانيا خلال السنوات القليلة 

القادمة.
ويرى المحللـــون أن هذا الرهـــان محفوف 
بالمخاطر بســـبب غموض مســـتقبل الاقتصاد 
البريطاني وهو يدخل اليوم مخاض الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي وســـط تصاعد الانقسام 
داخـــل المجتمـــع البريطانـــي بشـــأن تفاصيل 

الانفصال.
وقطـــر من بين أكبر المســـتثمرين في لندن 
وتمتلك معالم بارزة مثل ناطحة السحاب شارد 
ومتجر هـــارودز والقريـــة الأولمبية وحصص 
في شـــركة متاجر التجزئة سينسبري ومطار 
هيثرو في لندن، إضافـــة إلى عدد من الفنادق 

الفخمة.

لندن تقترب من توجيه اتهامات جنائية في صفقة باركليز القطرية

[ التحقيق البريطاني يضع استثمارات الدوحة الدولية تحت المجهر  [ مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة يحسم القضية منتصف يونيو

فضيحة باركليز تعمق جراح قطر

عمق اقتراب حســــــم فضيحة الاتهامــــــات الجنائية الخطيرة في قضية إنقاذ مســــــتثمرين 
ــــــين لبنك باركليز خلال الأزمــــــة المالية العالمية، من الضغــــــوط التي تواجهها الدوحة  قطري
على الجبهات السياســــــية والاستثمارية. ومن المتوقع أن يعيد التحقيق وضع استثمارات 
قطــــــر تحت المجهر بعد أن واجهت الكثير من الفضائح والانتقادات وخاصة في بريطانيا 

وفرنسا.

ستافلي تطالب بتعويض 

قيمته مليار دولار بسبب 

{الاحتيال} ودفع باركليز 

رسوما للمستثمرين القطريين

مكتب مكافحة جرائم الاحتيال يحقق في دور قطر 

في زيادة رأسمال بنك باركليز في عام 2008

مليارات دولار سحبها باركليز 

والمستثمرون القطريون من 

البنك وأعادوا ضخها فيه 

لتبدو وكأنها سيولة خارجية
3

أرامكو تعزز استثماراتها 

في الولايات المتحدة

} هيوســتن (الولايات المتحدة) - قالت شركة 
موتيفـــا إن شـــركة أرامكو الســـعودية تنوي 
إنفـــاق 18 مليار دولار في الســـنوات الخمس 
القادمة لتوسيع عملياتها في الأميركيتين مع 
التركيـــز على وحدتهـــا الأميركية المتخصصة 

في تكرير النفط موتيفا إنتربرايز.
ووصفت موتيفا تلك الاســـتثمارات بأنها 
”إطـــار عـــام للفـــرص“ لزيـــادة طاقـــة التكرير 
والتفرع إلى الكيماويات وتوســـيع عملياتها 

التجارية والتسويق.
وأوضحت الشـــركة أن التوسع قد لا يكون 
متركـــزا على العمليات الحاليـــة فقط ولكن قد 
يشـــمل مواقع جديـــدة بيد أنهـــا امتنعت عن 

التحدث عن مواقع التوسع المحتملة.
وصـــارت موتيفـــا فـــي الأول مـــن مايـــو 
الجـــاري، وحدة مملوكة لأرامكـــو بالكامل مع 
انتهاء شراكة اســـتمرت 19 عاما بين الأخيرة 

ورويال داتش شل.
وخرجـــت موتيفا مـــن الانفصـــال بملكية 
كاملـــة لمصفاة بـــورت آرثر، وهـــي الأكبر في 
الولايات المتحدة، كما احتفظت باســـم موتيفا 
وعمليـــات التوزيـــع فـــي 7 ولايـــات وحقوق 
اســـتخدام العلامات التجارية لشل و76 علامة 

أخرى على منتجاتها.
وقال الرئيس التنفيذي، دان روماسكو، إن 
”موتيفـــا حققت نقلات كبيرة خلال الســـنوات 
الثلاث الماضية في تصحيح وضع أنشـــطتها 
من خلال جهود تحســـين مركزة وفرص للنمو 

العضوي“.
ولـــم يذكـــر مـــا إذا كان هذا الإعـــلان يحل 
محل إعلان مشـــابه الســـبت الماضي، بشـــأن 
اســـتثمارات جاء فـــي إطار منتدى ســـعودي 
أميركـــي قالـــت ارامكـــو حينها إنهـــا تخطط 
لاســـتثمارات مبدئيـــة بقيمة 12 مليـــار دولار 
في موتيفا من المرجح أن تعقبها اســـتثمارات 

إضافية بقيمة 18 مليار دولار بحلول 2023.
وتزامن ذلك المنتدى مـــع قمة بين الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب والعاهل الســـعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.
ومنذ اكتمال توســـعة مصفـــاة بورت آرثر 
فـــي 2012، والتي زادت طاقة التكرير بها لأكثر 
مـــن المثلـــين عنـــد 603 آلاف برميـــل من الخام 
يوميا، تدرس موتيفا خططا لمزيد من التوسعة 

في المصفاة.

العراق يطعن في اتفاقية تنظم الملاحة مع الكويت
} بغــداد - يعتزم العراق الطعن في الاتفاقية 
القائمة مـــع الكويت بخصوص تنظيم الملاحة 
البحريـــة والتـــي ما تـــزال تثير جـــدلا كبيرا 
خصوصا بعد الحملة التي قام بها العديد من 

نواب البرلمان العراقي.
وقال مازن المازني، رئيس اللجنة البرلمانية 
المختصـــة بمتابعـــة الاتفاقيـــة فـــي مؤتمـــر 
صحافي في بغـــداد، إن ”اللجنة قررت الطعن 
بالاتفاقية بعد عقدها اجتماعا مع مســـؤولين 
بوزارة الخارجية العراقية والســـفير السابق 

لدى الكويت محمد بحر العلوم“.
وأكد أن اللجنة بصدد استضافة مسؤولين 
بـــوزارة النقـــل والمـــوارد المائيـــة والدفـــاع، 
لاســـتكمال التحقيق بشـــأن الاتفاقية، دون أن 
يحدد موعدا لذلك، ومن ثم تقديم تقرير لمجلس 

النـــواب. وأوضح المازني أنـــه تم الاتفاق على 
تشكيل فريق قانوني مختص بالقانون الدولي 

تمهيدا للطعن بالاتفاقية.
وتعرف الاتفاقية باسم خور عبدالله، وهي 
قناة مائية على الخليج العربي شـــمال شـــرق 
الكويت، تشـــكل الحدود المائيـــة الفاصلة مع 

العراق.
ووقـــع الجانبان علـــى الاتفاقية عام 2012، 
وصادقت عليها بغداد في نوفمبر 2013، وذلك 
في ســـياق حل العديد من الملفات العالقة، منذ 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وتنـــص الاتفاقيـــة على أن الغـــرض منها 
”التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة 
على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور 

عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين“.

وجاء إبـــرام الاتفاقية المائيـــة بين العراق 
والكويت حســـب قانون الملاحة الدولية حيث 
توجد مياه مشـــتركة بين البلدين وهذا ما هو 

معمول به في كل دول العالم.
وأدت الاتفاقيـــة إلـــى تقـاســـم المـلاحة في 
قنــــاة خــــور عبداللـــه، الـواقعـــة في شـــمـال 
الخليـــج العربـــي، ما بــــين جزيرتـــي بوبيان 
ووربـــة الكويتيتان وشـــبه جزيـــرة الفاو في 
جنوبـــي العراق وصـــولا إلى مينـــاء أم قصر 

العراقي.
ويقـــول عضو اللجنة، ســـليم شـــوقي، إن 
الاتفاقيـــة ثنائية بـــين الطرفـــين، ويجوز لأي 
من الطرفين التراجـــع عنها“. وأعرب عن أمله 
بحل المسألة سياسياً مع الكويت وبشكل ودي 

بعيدا عن التصعيد.

وكان البرلمـــان العراقي قد شـــكل اللجنة، 
فـــي أبريل الماضي، للتحقيق في الاتفاقية، إثر 

الجدل الواسع الذي أثير حولها قبل أشهر.
ويقول خبراء إن هنـــاك جهلا في التعامل 
مـــع قضية مينـــاء خـــور عبداللـــه، فالاتفاقية 
المثيرة للجدل، هي عبارة عن تطبيق للقرارات 
الدوليـــة ومســـألة تنظيمية وليســـت مســـألة 

سيادية.
للدولتـــين  الحـــق  الاتفاقيـــة  وتعطـــي 
باســـتخدام القناة مناصفة، بحيث تم تقسيم 
عـــرض القناة بينهما، إلا أنها أثارت اســـتياء 
في العراق. واعتبر البعضالاتفاقية تنازلا من 
بغـــداد عن القناة لصالـــح الكويت، باعتبارها 
المنفـــذ المائي الوحيد لمعظـــم الموانئ العراقية 

إلى المياه الدولية.
ويرى شـــق من السياســـيين العراقيين أن 
رئيـــس الوزراء العراقي الســـابق نور المالكي 
والبرلمـــان آنـــذاك قد تنازلا عن جـــزء من خور 
عبد الله، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس 
بناءاعلى خط التالوك، أي أعمق ممر يُســـمح 

للملاحة البحرية فيه.
وفـــي المقابـــل، دافـــع الفريـــق الآخـــر عن 
الاتفاقيـــة كونها اســـتكمالا لترســـيم الحدود 
بناء على قرار دولـــي، أدى على أرض الـواقع 
لإنشــــاء ميناء مبـــارك الكبيـر على الشـــاطئ 
الغربـــي لخور عبدالله، والذي من المُفترض أن 
يُربط بســـكة حديد مع العراق مُستقبلا، حيث 
أنه ســـيكون أحد أكبر موانـــئ الخليج بقدرته 

الاستيعابية.
ومشـــروع ميناء مبارك نفسه قد أثار جدلا 
أيضـــا، بســـبب اختيـــار الحكومـــة الكويتية 
موقعـــه على الضفـــة الغربية لخـــور عبدالله، 
حيث ظهرت أصوات تنـــادي بنقل الميناء إلى 
الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج 
بـــدلا عـــن الموقع الحالـــي، تفاديالحـــدوث أي 
ازدحام في المســـتقبل للســـفن في هـــذا الممر 
الملاحي بعـــد اكتمـــال مراحل بناء المشـــروع 

الأربعة. منفذ ضيق على البحر

مازن المازني:

تم الاتفاق مع الكويت 

على تشكيل فريق قانوني 

تمهيدا للطعن بالاتفاقية



} لنــدن - يُعدّ حســـن نجم مـــال الله البياتي 
مِن جيل خمسينات القرن العشرين، الذي قدح 
في الأدب والثقافة والفـــن والفكر في العراق. 
درس في دار المعلميـــن العالية الأدب واللغة 
العربيـــة، وحظـــي بأســـاتذة كبـــار مِن حجم 
محمد مهدي المخزومـــي وعلي جواد الطاهر 
وســـواهما، والذي لحق بهمـــا وزاملها، ومع 
ذلـــك ظل وفيـــاً لهما. وكان آخر مـــا كتب، ممّا 
لم يُنشـــر بعد ”علي جواد الطاهـــر مترجماً“، 
وبالفعل لم يُســـلّط الضوء علـــى هذا الجانب 
المعرفـــي من المعارف الثقافية التي تميز بها 

اهر. الناقد والأديب المعروف الطَّ

ولـــد البياتي فـــي العام 1930 بالســـعدية 
إحدى قُرى محافظة ديالى. وكانت ذات ســـمة 
تُركمانيـــة آنـــذاك، قبـــل ما حصل مـــن نزوح 
وإزاحات لأســـباب متشـــابكة، منها الحروب 
والثـــورات. لكنـــه لعيش طويل فـــي محافظة 
البصـــرة عرفه الكثيرون على أنـــه من أهلها، 
فالغالـــب مـــن أصدقائـــه كانوا منهـــا، وبهذا 
كتـــب ”وجـــوه بصرية“، لم يترك نـــادل مقهى 
أو أســـتاذاً جامعياً أو حلاقاً إلا وذكره شعراً 
فـــي ما كتب. وفـــي الكتاب ذاته، نـــرى أنه قد 
شـــكّل بعض فناني البصرة ظواهر فنية، كما 
يقول عدنان حســـين أحمد، ســـواء في أدائهم 
البارع أو في الموضوعات النقدية الحساسة 
التـــي تناولوهـــا فـــي أعمالهـــم المســـرحية 
والتلفزيونية، ولعل أبرزهم في هذا المضمار 
الفنان المتألق ســـليم البصـــري الذي توهج 
بشـــكل دائم في المسلســـل المعـــروف ”تحت 
كما ســـطع فيه نجـــم الفن  مـــوس الحـــلاق“ 
الكوميدي حمودي الحارثي الذي عرفناه بدور 
”عبّوســـي“ كمســـاعد لـ“حجي راضي“. فكتب 
البياتي ”حجي راضي! أنت بصريّ، وإن شكّكَ 
بعض المغرضينْ. موســـكَ الحلاق، كم أمتعنا 
فنًا وعرّى التافهين. سألوا تلميذك المحروس 

’عبّوســـي‘ أجبنا مـــنْ ترى أبدعَ فنـــانٍ أصيلْ؟ 
ردّ يبكي: هو أســـتاذي ســـليم، حجي راضي، 

الراحل الشيخ الجليلْ“.

عراقي في اليمن

عمل خـــلال طفولته بائعاً 
للخبز، وامتهن مهنا أخرى 
لكسب لقمة العيش، وذلك 
لوضعه العائلي الصعب. 
لكنه عزم على الجمع بين 
فأكمل  والدراسة،  العمل 
دراســـته حتـــى دخل دار 

ومارس  العالية  المعلميـــن 
ثـــم  والتدريـــس.  التعليـــم 

حصل على منحة دراسية إلى 
الاتحاد السوفييتي، ومن هناك 

أجـــاد الروســـية وترجـــم لكبار 
الكُتـــاب الـــروس. لم يســـتكن في 

حياته العمليـــة والعلمية، فحصل 
علـــى ليســـانس شـــرف فـــي اللغة 

العربيـــة وآدابها مـــن دار المعلمين 
العالية ببغداد، ثم دكتوراه فلســـفة في 

اللغة والأدب الروسي من جامعة موسكو 
أواسط ستينات القرن العشرين.

عمل البياتي مدرّساً على الملاك الثانوي 
فـــي محافظات عراقية مختلفـــة، ثم محاضراً 
في مادة اللغـــة العربية وآدابها بكلية اللغات 
الشرقية بجامعة موســـكو، فمدرّساً وأستاذاً 
مساعداً وأستاذاً في جامعة البصرة وجامعة 
الكوفة والجامعة المســـتنصرية، حتى فصل 
من التدريس بعد حملـــة تبعيث التعليم، في 
ســـبعينات القرن الماضي هو ومجموعة من 

زملائه وأساتذته كالمخزومي والطاهر.
وفـــي عقـــد التســـعينات مـــن القرن 

العشـــرين شـــد الرحال إلى اليمن 
الجنوبـــي حيـــث حضرمـــوت، 
ليعمـــل فيها أســـتاذاً في كلية 
التربيـــة بجامعـــة عـــدن فرع 
صعـــد  ومنهـــا  حضرمـــوت، 
يســـمح  وكان  صنعـــاء،  إلـــى 

اليمنيـــن،  بيـــن  بالتنقـــل  لـــه 
خـــلال الوحدة اليمنيـــة، بينما كان ذلك 

عســـيراً جداً، بل ممتنعاً، فمَن يعمل بعدن أو 
حضرموت يعدّ محســـوباً على أهل اليســـار، 

والبياتي مـــن هذا الصنف 
مَن  وأما  والثقافي،  الفكري 

يعمل بصنعاء فمحسوب من 
أهل اليميـــن، هكذا كانـــت تُصنّف الناس، 

لكـــن لا يخلو اليمنان من وجود الاختلاط بين 
اليسار واليمين سواء كان ذلك في صنعاء أو 

في عدن.
عمـــل في صنعاء أســـتاذاً زائراً في قســـم 
الدراســـات العليـــا بكليـــة الآداب، ويبدو أن 
الفضل في ذلك كان لوجود شـــخصية تحترم 
كرئيـــس  آنـــذاك،  العراقييـــن  الأكاديمييـــن 
ـــاعر عبدالعزيـــز المقالح،  الجامعة هناك الشَّ
وذلـــك للســـمعة ذائعـــة الصيت عـــن التعليم 
والوضع الثقافي العراقـــي المتقدم، وإن كان 

في الماضي بحدود عقود الخمسينات 
والســـيتنات والســـبعينات مـــن القرن 
الماضي، ومن دون أن نغفل الموقف الســـلبي 
مـــن اللغـــوي العراقـــي المعـــروف إبراهيـــم 

السامرائي.

خيال الموسوعي

جمع البياتـــي بين صنـــوف أدبية عديدة 
وبحثيـــة عديدة؛ الشـــعر والبحـــث الأكاديمي 
والترجمـــة الأدبيـــة، ولم تخل منـــه مؤتمرات 

وندوات الثقافة، إلى جانب الحلقات الدراسية 
المتخصصـــة مـــع سلســـة غنيـــة مـــن 
المقابلات عبـــر الإذاعة والقنوات 
الفضائية والنشر عبر المواقع 
وكان  المختلفة.  الإلكترونية 
الأدباء  اتحـــاد  في  عضواً 
العراقيين منذ تأسيســـه 
في ســـنة 1959، ويومها 
والشـــاعر  الأديـــب  كان 
والمبشـــر  الشـــاب 
مَن  قبل  من  بشـــاعريته 
ذاع صيتـــه قبله وصار 
أستاذاً له، وقد ردت على 
إحـــدى مقالاته الشـــاعرة 
العراقيـــة المعروفـــة نازك 
جـــدل  وحصـــل  الملائكـــة 
بينهمـــا في أكثر من ردٍّ منها 
ومنـــه، بخصـــوص قصيـــدة 
الشـــعر الحر، علـــى صفحات 
مجلة ”الآداب“ البيروتية ســـنة 
1957، وكُتب عنه وهو في شـــرخ 
الشباب وعن مؤلفاته في أكثر من 
دوريـــة عربية، فـــي مصر والأردن 

والمغرب العربي ولبنان.
وعـــن هـــذا كتـــب الباحث حســـن 
الشـــيخ عســـكر في مقال لـــه إنه ”في 
منتصف الســـتينات من القرن الماضي 
اشـــتهرت شـــخصيتان في البصرة هما 
حســـن البياتي ونازك الملائكة بصفتهما 
مؤسسين لقسم اللغة العربية وكونهما 
ســـاهما فـــي تأســـيس الجامعة 

أيضاً“.
كان البياتـــي عضـــواً في 
جمعية المترجمين العراقيين 
وفي نادي الفنون في البصرة، 
شـــارك فـــي تأســـيس الاتحاد 
الأدباء العراقيين 1959مشـــاركاً 
في مؤتمره الأول، وكان برئاســـة 
الشـــاعر الشـــهير محمـــد مهدي 
الجواهري، وبمشاركة كبار أدباء 
العراق آنذاك، وكان الاتحاد الأول 

للكتاب والأدباء العراقيين.
الاتحـــاد  فـــي  دراســـته  وخـــلال 
السوفييتي ساهم في مؤتمر الأدباء والكتاب 
العرب المشـــكل من الدارســـين والمقيمن من 
الأدبـــاء والكُتـــاب العرب هناك في موســـكو. 
كذلك حضر المؤتمر العالمي للمستشرقين في 
موســـكو، وكان قد ترجم لكبار المستشـــرقين 
الـــروس، ولأنه ابن البصرة غير المولود فيها 
فكانت مســـاهمته في مهرجـــان المربد ولعدة 
ســـنوات، وحضور المؤتمر العاشـــر للأدباء 
العـــرب  بغداد-البصـــرة، ومؤتمـــر التعليـــم 
الجامعـــي فـــي بغـــداد، وشـــارك فـــي الندوة 
العلميـــة العالميـــة الثانيـــة لمركز دراســـات 
الخليـــج العربـــي فـــي البصرة، وشـــارك في 
المؤتمر العلمي لجامعة الكوفة بالنجف 1994، 
والمؤتمـــر العلمـــي للجامعة المســـتنصرية 

ببغداد.

ما بين الحروب

صـــدر للبياتي عدة بحـــوث وأعمال أدبية 
ونقدية وترجمـــات، ومنها ”الشـــعر العراقي 
الحديـــث في ما بيـــن الحربيـــن العالميتين“، 
(باللغة الروســـية)، ديوان ”الشـــاب الظريف“ 
عن مجلـــة المربد، ”مواقف مناوئة للحرب في 
الشـــعر الجاهلي“، ”قصة مجهولة من التراث 
الشـــعبي العربي في القرون الوســـطى“ وهي 
دراسة مترجمة من اللغة الروسية، ”أثر الحرب 
العالمية الثانية في نثر الأدباء الشباب“ وهي 
دراســـة نقدية مترجمـــة من اللغة الروســـية، 
”جيخوف وتورغينيف“، ”الريادات الفلســـفية 
والجماليـــة في شـــعر الأقطار الاشـــتراكية“. 
كذلك صدرت له دواوين شـــعرية عديدة، منها 
”من شـــفاه الحياة“، ”جنود الاحتـــلال“، ”من 
ســـفر الحياة“، ”في ملكـــوت الظلام“، ”وجوه 

بصرية“، ”جراح الغضا“، ”سفر الحالات“.
قضى البياتي حياته مدرساً ومشرفاً علميا 
على جملة من رسائل الماجستير والدكتوراه، 
وكذلك القيام بمناقشـــة مجموعة من رســـائل 
الماجســـتير والدكتـــوراه رئيســـاً أو عضواً 
فـــي لجنة المناقشـــة في مختلـــف الجامعات 
والأكاديمـــي  الأدبـــي  ولنتاجـــه  العراقيـــة. 
كتـــب عنه كُتّـــاب وأكاديميـــون معروفون في 
مجالاتهم، ومنهم صفاء خلوصي أستاذ الأدب 
المقارن في كلية التربية بغداد، وصالح جواد 
الطعمة أســـتاذ الأدب العربي في كلية التربية 
بغـــداد، وعلـــي جـــواد الطاهر أســـتاذ الأدب 
والنقد في عدة جامعات عراقية، وماجد أحمد 

الســـامرائي أســـتاذ الأدب العربي في جامعة 
بغـــداد، وعناد غـــزوان أســـتاذ الأدب والنقد 
في جامعة بغداد، وكذلك داود ســـلوم أســـتاذ 
الأدب في جامعة بغداد، وجلال الخياط أستاذ 
الأدب العربي في جامعة بغداد، وسعاد محمد 
خضر أستاذة الأدب الفرنسي في كل من كلية 
التربية للبنات في جامعة بغداد وكلية اللغات 

في جامعة صنعاء.
بعد حياة حافة بالشـــعر والنثر والترجمة 
والتدريـــس هاجـــر حســـن البياتي واســـتقر 
بلندن، وفي أواســـط التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي فقد بصره وصـــار  ينتظر مَن يتلو 
عليـــه النصوص، محاولاً إعادة إنتاج الخزين 
المعرفـــي الذي جمعـــه في ذاكرته لعشـــرات 
الســـنين، ومع ذلك أنتج عدة مؤلفات معتمداً 
على البصيرة بعد فقد البصر. وهو الذي قال 

عن العمى:

”سبعة مرّتْ ومازلتَ تمنّي النفس أن النور آتْ
عالقا في قبوك الليلي ما بين حياة ومماتْ“.

باحث وشاعر عراقي ينحت مكانته الأدبية رغم التحديات

حسن البياتي

بائع الخبز الأعمى الذي رأى بعينيه جنود الاحتلال

كتابه {وجوه بصرية} لم يترك البياتي نادل مقهى أو أســـتاذا جامعيا أو حلاقا إلا وذكره فيه. رغم أنه ولد في ديالى التي كانت ذات ســـمة تركمانية آنذاك، قبل ما حصل من نزوح وجوه

وإزاحات لأسباب متشابكة، منها الحروب والثورات. لكنه لعيش طويل في محافظة البصرة عرفه الكثيرون على أنه من أهلها.

[ حياة البياتي تحفل بالشعر والنثر والترجمة والتدريس، حياة غادر بها المشرق مهاجرا إلى لندن. وفي أواسط التسعينات من القرن الماضي فقد 
بصره وصار ينتظر من يتلو عليه النصوص، محاولا إعادة إنتاج الخزين المعرفي، الذي جمعه في ذاكرته لعشرات السنين.

حسن البياتي يعد واحدا من شعراء 

زمن الخمسينات من القرن العشرين، 

حينها كان ينظر إليه على أنه الأديب 

والشاعر الشاب، والمبشر بشاعريته 

من قبل من ذاع صيته قبله وصار 

أستاذا له، وقد ردت على إحدى مقالاته 

الشاعرة العراقية المعروفة نازك 

الملائكة، وحصل جدل بينهما في أكثر 

من رد منها ومنه، بخصوص قصيدة 

الشعر الحر، على صفحات مجلة 

{الآداب} البيروتية سنة ١٩٥٧

ر زيد بن رفاعة ز

جنود الاحتلال 

ما زلت أذكر ذلك اليوم الرهيبْ
والشارع النائي، وقضبان القطارْ:

كنا صغارْ
نلهو ونمرح في الأزقة والدروب

كنا صغارْ
حين احتوانا -والضحى- درب طويلْ

في ذلك اليوم الرهيب
كنا نهرول في جنون

أقدامنا الرعناء تستبق العيون!
للشارع النائي البعيد…

وعيوننا البلهاء تنثر في ذهولْ
نظراتها بين الأزقة والدروب

حتى احتوانا الشارع النائي البعيدْ.
كانوا هنالك عند قضبان القطار

يرغون في صخب شديد...
أصواتهم تعلو وتنذر بالوعيد
وكأنما قد لفّهم ثوب الشجار!

فعدوت نحوهمو:
(لعل أخي هناك)!

لكنني...
يا هول ما قد أبصرت عيني هناك!

كانت جنود الاحتلالْ
كالسيل تزحف للقتال...

كانت، وأسراب المدافع في الطريقْ
عجلاتها قد مثّلت بأخي (رفيقْ)

تركَتْهُ أشلاء مبعثرة يلونها النجيعْ...
ومضت إلى سوح القتال

عجلى...
وفوق ظهورها كانت جنود الاحتلال

في نظرة شزراء تهزأ بالجموع!!

* ح. البياتي
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} القاهــرة - عن 94 عامًا وبأحد مستشـــفيات 
ألمانيـــا رحـــل شـــريف حتاتة المفكـــر والأديب 
والطبيـــب وأحد رمـــوز الحركـــة الوطنية في 
مصر في الأربعينات والخمسينات والستينات 
مـــن القرن الماضـــي. وإن كان ثمة مدخل يمكن 
الولـــوج منه إلى هذه الشـــخصية الثرية جدًا 
فهو ”المفارقة“، إذ لم تكن حياته سوى سلسلة 
من المفارقـــات، ولعل مفارقتـــه الكبرى كانت، 
كيف وهو ابن للأرســـتقراطية المصرية وطبقة 
الأثريـــاء أن يتحـــول ليصبح ذلك الشـــيوعي 
المناضـــل الـــذي يغوص في قضايا البســـطاء 
ويلـــحّ في طلـــب العدالة الاجتماعيـــة لهم، بل 
ويمضي زهرة العمر مسجونًا من أجلهم؟

لنعـــد إلى البدايات، فللوهلـــة الأولى، منذ 
أن كانـــت تقع عيناك عليه كنـــت تدرك أن ثمة 
تناقضًـــا غامضًـــا في حتاتة. فهـــو من ناحية 
أرستقراطي الهيئة وسيم الملامح، ومن ناحية 
أخرى تطـــل من عينيه نظـــرة مليئة بالتحدي 
تستشـــعر فيها الرغبة في التنكـــر من الهيئة 
الارستقراطية، والرغبة في التمرد على الواقع 
الذي نشـــأ فيه، كأن عينيه تقولان لك ”إياك أن 
تنخدع في تلك الملامح فأنا غير ذلك تماما، أنا 

ورثت تلك الملامح دون إرادتي“.
التمـــرد على الواقع؛ صفـــة ولد بها حتاتة 
واســـتمرت معه فكانـــت هي البوصلـــة التي 
ترشـــده كلما ضـــل الطريق، وغـــذّت بذور ذلك 
التمرد الطفولة الجادة التي عاشـــها، فوالدته 
كانت بريطانية الجنســـية، ربته على ضرورة 
توخـــي الحرص عنـــد إظهـــار العواطف وأن 
كثـــرة التعبيـــر عـــن العاطفة يعكـــس ضعف 
الرجل وعدم نضجه، بالإضافة لســـخطها من 
حياتهـــا الزوجية بعد أن انشـــغل عنها والده 
بالســـهر ولعب الميســـر إضافةً إلى الصعوبة 
الكبيرة التي واجهتها في التأقلم مع العادات 

والتقاليد المصرية.
لهـــذا لم تنشـــأ بـــين حتاتـــة ووالدته تلك 
العلاقـــة المعتـــادة بـــين الطفـــل وأمـــه، وإنما 
وكما وصفها حتاتة نفســـه في سيرته الذاتية 
”النوافذ المفتوحة“ حين قـــال ”ظل هناك دائما 

ذلك الجدار بيني وبين والدتي والذي يخترقه 
الحب أحيانا ويتوارى عنه أحيانا أخرى“.

تصعب قـــراءة شـــخصية شـــريف حتاتة 
دون التعمـــق في مدى تأثير أمـــه البريطانية 
عليه، وتفاصيل طفولته التي قضى السنوات 
الخمس الأولى منها فـــي بريطانيا (ظل حتى 
تلـــك الســـن لا يتحـــدث العربية أبـــدًا)، وترك 
كل هـــذا أثره علـــى نظرته الفلســـفية للحياة 

وتحديده لأفكاره فيما بعد.
أدرك منذ نعومة أظافره أن الشكل أو الدين 
أو اللون أو الجنسية أمور ظاهرية لا يصح أن 
يُحكم على الإنســـان من خلالهـــا، وإنما يجب 
أن يُنظـــر إلى جوهر الإنســـان وطريقة تعامله 
مـــع المحيطين بـــه، وأحب حتاتة فـــي طفولته 
كثيـــرا خالته الإنكليزية، أخـــت أمه الصغيرة 
”روزاليند“ التـــي وصفها في ســـيرته الذاتية 
بأنها كانـــت تمدّه بالحنـــان والعاطفة اللذين 
افتقدهما في والدته على الرغم من أنها حملت 

نفس جنسية ولون ودين والدته.
وللمفارقـــات دائمًا أســـبابها، ومع حتاتة 
كانت هنـــاك ثلاثة أســـباب؛ الطـــب والقراءة 

ونوال السعداوي.
إن كنت دارسًـــا للطب في مصر، وتحديدًا 
فـــي ســـنوات الأربعينات من القـــرن الماضي ، 
فقـــد وُلد حتاتـــة في ســـبتمبر 1923، فأنت بلا 
شك ســـوف ينفتح أمامك على مصراعيه بطن 
المجتمـــع المصـــري الحقيقي، وتتبـــدى أمامك 
المأســـاة في أجـــلّ معانيها، وهـــل ثمة معاناة 

كمعاناة فقراء مع المرض؟
الطـــب، إذن، أخذ بيدي حتاتة فأطلعه على 
بؤس البؤساء فغامت في عينيه الأرستقراطية 
ومـــا فعلته بهؤلاء الغلابة، وصار اشـــتراكيّا، 
حيث انضم إلـــى الحركة الديمقراطية للتحرر 
في  الوطني التي عرفـــت اصطلاحًا بـ“حدتو“ 

عام 1947 وكان في الرابعة والعشرين آنئذٍ.
غيـــر أن هـــذا وحده لـــم يكن ســـببًا كافيًا 
للتحـــول، بل كانت عزلته اللاشـــعورية نتيجة 
لميراث الطفولة ســـببًا آخر، أليســـوا يقولون 
في علم النفس إن المحبوس في ســـجن روحه 
يظل يبحث عن خلاص؟ الخلاص كان بالنسبة 
إليه مزج آلامه بآلام الآخرين، إذ الألم الصغير 
لا ينقـــذك منـــه إلا الغرق في ألم أعمّ وأشـــمل. 
وهكذا انضم إلى اليســـار المصـــري الذي كان 
المتحدث الرســـمي أيامهـــا بمظالم الجماهير، 

من فلاحين وعمال وعامة الناس.

شريف ونوال
الحركـــي  ونضالـــه  شـــيوعيته  بســـبب 
ومعارضته ســـجنوه، فأمضى مـــا يزيد على 
خمســـة عشـــر عامًا فـــي الســـجن، ذاق فيها 
كل صنـــوف العـــذاب، وكان طبيعيًا أن تترك 
النـــدوب والجـــروح التي زرعها الســـجن في 

روحه أثرها على أدبه الذي أبدعه فيما بعد.
ولا ندري إن كان نهمه الشـــديد على قراءة 
كتب السياســـة نابعًا من الرغبة في الخلاص 
أم أنـــه كان مصادفة، لكن على كل حال أعطت 
الكتـــب لحتاتة معنى جديـــدًا للحياة، ومثّلت 
طوق نجـــاة راح من خلاله يبحث عن مجتمع 
جديد، هـــل يمكن الحديـــث هنا عـــن مفارقة 
تمثلـــت في الفرق بين ما رآه من قبح وتخلف 
وبـــؤس في مصر وبـــين ما رآه فـــي طفولته 
فـــي بريطانيا -بلـــد أمه- من جمـــال وحرية 

وانطلاق ونظام؟
أمـــا المفارقـــة الكبـــرى الثانية فـــي حياة 
حتاتـــة فكانت نـــوال الســـعداوي، والحقيقة 

أن حكاية شـــريف ونوال تســـتدعي 
الكثير من الأســـئلة، إنها امرأة قوية 
جريئة لا تخشى شـــيئًا، بل وتصل 

جرأتها أحيانًا إلى حدّ الشراسة، أو 
كما وصفها هو ”كانت نوال امرأة لا 

تستطيع أن تتعامل مع أيّ ضعف 
حتى لـــو كان ضعفًا إنســـانيًا“. 
فكيف التقى الماء بالنار يا ترى؟

تعارفـــا   1964 عـــام  فـــي 
فتزوّجا، هي الصاخبة مشـــتعلة 

الـــرأس بأفكار الحركة النســـوية 
والرفـــض والنضال، وهو الهادئ 

الرقيق الرزين المســـجون في عزلته 
الروحيـــة.. أتراه كان تناقضًا مريحًا 

لروحـــه؟ ولمَ لا. أليس يقـــول المتنبي 
. وبضدها  ”الحُسْن يُظهر حُسنَه الضدُّ

تتميز الأشياءُ“؟.
نــــوال الســــعداوي عندمــــا تزوجها 

حتاتة كانت قــــد طُلقت مرتين، الأولى من 
أحمــــد حلمي والــــد ابنتها الوحيــــدة الكاتبة 
الصحافيــــة منــــى حلمي، والثانيــــة من رجل 
قانــــون لم يــــدم زواجها به إلا لشــــهور ثلاثة 
فقط، وهكذا توقع المحيطون بحتاتة ونوال أن 
زواجًا كهذا لا يمكن أن يستمر، فإذا بالمفاجأة 

تقع ويدوم الزواج لأكثر من 43 سنة.
لكـــن كانت في الغيب مفاجأة أكثر إذهالاً، 
لقد طلّق شـــريف نوالاً بعـــد أربعة عقود من 
الـــزواج ليتزوج من الكاتبـــة أمل الجمل بعد 
قصة حب بينهما وهو يدق أبواب التســـعين 
بينما كانت هي في عمر الزهور، كيف طلقها 
يـــا ترى؟ هل هي الغيرة كما قيل يومها أم أن 

الماء لم يعد يحتمل النار؟

حتاتـــة  شـــريف 
مـــا كانت لتناســـبه إلا امـــرأة مثل 

السعداوي، وكم اعترف بفضلها عليه، وعرف 
من خلالها كتابـــة الأدب وقضايا المرأة، وأكد 
أنه ”عاش معهـــا تجربة حياة حقيقية“، وهنا 
مفارقـــة ثالثة، إن المقربـــين منهما يؤكدون أن 
نـــوال لـــم تكن مؤمنـــة بالفكر الشـــيوعي، بل 
هي ابنة الحركة النســـوية الغربية بالأساس، 
وحصرت نضالها في جزئية واحدة من المعركة 
الكبرى، هي المرأة، وأفصحت باســـتمرار عن 
كراهيتها للرجال، بينما الماركسيون ينظرون 
للمرأة كجزء من مظلومية شاملة هي المجتمع 

كله، فالشيوعية ضد الاجتزاء.
والماركســـية  الشـــيوعية  عـــن  الحديـــث 
والنّضال ونوال يأخذنا إلـــى مفارقة جديدة، 
وهي أن حتاتة، ابن الأرستقراطي والبريطانية، 
لم يحبس نفســـه كما يفعل الكثير من المثقفين 
في المثالية الفكرية، بل ترجم الأفكار إلى عمل 
ونشـــاط حركي ومعارك أودت به إلى السجن، 
لقـــد كان وهو طبيب، يعالـــج الفقراء بالمجان 
فـــي عيادته، ورغم شـــيوعيته لم يتوقف يومًا 
وهو شاب عن انتقاد الاشتراكية الستالينية، 
كما لم يوافق علـــى النظرة العنصرية المثالية 
المتغطرســـة للغرب إلى العالم الثالث المتأخر، 

باســـتمرار  يـــردد  وكان 
أن الغـــرب هـــو المســـؤول عن 
تخلف المتخلفين عندما نهب ثرواتهم واستلب 

مستقبلهم.
الآبـــاء  كبقيـــة  حقيقيًـــا  شـــيوعيًا  كان 
الشـــيوعيين المؤسســـين لليســـار فـــي مصر، 
مثـــل هنـــري كورييـــل وخالـــد محيـــي الدين 
ومحمد سيد أحمد وإسماعيل صبري عبدالله 
وغيرهم، لذلـــك لم يتجاوز البعـــض الحقيقة 
كثيرًا عندما شـــبّهوه بأديب روســـيا العظيم 
”تولوســـتوي“، مـــن حيـــث النبـــل والانحياز 
للفقراء وكتابـــة الأدب، وقبل هذا كله الانتماء 

الأرستقراطي.

المصري المحافظ
يمكـــن الحديـــث أيضًـــا عن مفارقـــة يجوز 
ذكرها في هذا المقام، إن حتاتة، ابن البريطانية، 
لـــم يوافق أبدًا على الإباحية الجنســـية، وكان 
ضدهـــا على طـــول الخط، وقال فـــي أحد كتبه 
إن الغـــرب اخترعهـــا ليلهـــي بهـــا الجماهير 
عن النضـــال لنيـــل حرياتهم التي اســـتلبتها 

الرأسمالية منهم.

مفارقة 
أخرى هنا 
تستوجب 
البحث: 
كيف وهو 
في السابعة 
والثمانين يتزوّج 
من امرأة شابة 
مليئة بالحيوية 
والنشاط والأنوثة؟ 
الإجابة ليست صعبة، 
قالها هو ذات مرة 
”إن المشاعر تصنع 
المعجزات“، وهكذا كان 
شريف حتاتة شعلة 
من النشاط والحيوية 
الذهنية إلى أن تمكّن 
المرض منه، هل كان هذا 
التكوين الرقيق العذب 
البشوش الوديع يخفي بداخله 
جبروتًا من الإرادة والاستفزاز 
الروحي والتحدي؟ قلنا هذا في 

بدايات المقال. 

وباء الهزيمة
لشريف حتاتة ما يزيد على 20 كتابًا 
تنوعت بين الرواية والدراسة الأدبية 
والسياسية والاجتماعية، ولعل 
على رأسها رواياته“ الشبكة“ 
و“الهزيمة“ و“ابنة القومندان“ 
و“الوباء“، ورقصة أخيرة قبل 
الموت“، وكذلك سيرته الذاتية 
”النوافذ المفتوحة“، كما أن له 
كتبًا سياسية منها ”العولمة 
والإسلام السياسي“، 
و“فكر اليسار“، 
و“عولمة الرأسمالية، 

و“تجربتي في الإبداع“.
كطبيعة حياتـــه منذ الطفولة، جاءت 
بداية شـــريف حتاتة مع الأدب غير اعتيادية 
مثلت مفارقة إضافية، فقد بدأ ممارسة الكتابة 
الأدبية وهو في ســـن الثالثـــة والأربعين، وقرر 
أن يتفرغ لأعماله الأدبية تماما بعد أن شجعته 
زوجتـــه نـــوال الســـعداوي علـــى اتخـــاذ تلك 
الخطـــوة لأنها وجدت فيه الرغبـــة في التعبير 
عمّـــا يدور بذاتـــه وعمّا واجهه أثنـــاء تواجده 
بالســـجون المصريـــة، بعـــد انشـــغاله الكامل 
بنضاله السياســـي، وجاءت مؤلفاته لتعبر عن 

التطور الذي شاب مراحل حياته المختلفة.
ففي روايتـــه ”العين ذات الجفن الحديدي“ 
تنـــاول حتاتـــة تجربته فـــي الســـجون، وفي 
”الشـــبكة“، رصـــد التغيرات التي طـــرأت على 
المجتمع المصـــري في ظل فتـــرة حكم الرئيس 
الســـادات لمصر، وفـــى روايتـــه ”الوباء“ وجد 
حتاتـــة أن الوبـــاء الحقيقي هو تلـــك الأوهام 
والخرافات التي تمنع الإنســـان مـــن أن يدرك 
العوامل التي تمنعه من التقدم في ظل سيطرة 
فئـــة معينة على مقـــدرات المجتمعات، وجاءت 
بعد ذلك ســـيرة شريف حتاتة الذاتية ”النوافذ 
المفتوحة“ ليعبر فيها بصدق كبير عن مشاعره 
وآرائه المختلفة، والظروف الحقيقية التي أدت 
إلى تبلـــور أفكاره وتمـــرّده الدائم ورغبته في 

تحدى الظلم والقهر أينما وجده.
أبـــرز ســـمات مؤلفاتـــه تناولهـــا لأفـــكار 
غيـــر اعتياديـــة على المجتمع المصـــري، ولكنه 
يتناولها بأســـلوب بســـيط وبلغة عميقة تنفذ 
إلى فكرته مباشـــرة، دون مواربة ودون خوف 
من العواقب، وقد ظهر هذا بجلاء في ســـيرته 
الذاتيـــة، وفي روايته ”ابنـــة القومندان“ التي 
انتقـــد فيهـــا اليســـار بمنتهى العنـــف واتهم 
اليســـاريين بأنهم غير مدركين لمشاعر الفقراء 
والعمال كمـــا يدّعون على الرغـــم من حديثهم 

الدائم عنهم.
ويشـــير نقـــاد الأدب إلى أنّ مـــن أجمل ما 
كتبه شـــريف حتاتـــة هو ما كتبـــه عن تجربة 
ســـجنه، حيـــث تظـــل رواياتـــه ”العـــين ذات 
ابنة  و“  و“جناحـــان للريح“  الجفن الحديدي“ 
القومندان“ من أهـــم ما كُتب في الأدب العربي 
المعاصـــر عن الســـجون، إذ لم يكتـــف في تلك 
الروايـــات بالرؤية الفنيـــة الأدبية البحتة فقط 
بل طعّمهـــا بأفكاره الأيديولوجيـــة التي طالما 

آمن بها، وبقراءته للواقع السياسي المصري.
عُرف عن حتاتة أنه لم يكن محبًا للشـــهرة 
أو للدعايـــة السياســـية، وإنمـــا كان يقوم بما 
يؤمـــن به، وتعدّ مؤلفاته خيـــر دليل على ذلك، 
حيث لم يسع مطلقا للترويج لها عبر استمالة 
النقـــاد الأدبيـــين ليكتبـــوا عنهـــا، وإنمـــا ظل 
مؤمنـــا بأن العمـــل الأدبي هو الـــذي يجب أن 
يفرض نفســـه على القـــراء، وفي أحد حواراته 
الصحافية انتقـــد حتاتة ذلك الوضع موضحا 
أنـــه في مصر ”يشـــتهر العمـــل الأدبي نتيجة 
لدعم الدولة للكاتب ولتبنيها لآرائه“، وهذا ما 
لم يقم بـــه حتاتة، حيث ظلـــت آراؤه معارضة 

للأنظمة السياسية طوال حياته.

دراسته للطب تعد العامل الرئيسي الذي أخذ بيدي حتاتة فأطلعه على بؤس البؤساء، فغامت في عينيه البرجوازية وما فعلته بهؤلاء  الغلابة، وصار اشتراكيا، حيث انضم إلى وجوه
{حدتو} في عام ١٩٤٧ وكان في الرابعة والعشرين آنئذ. الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني التي عرفت اصطلاحا بـ

طبيب أرستقراطي سجن طويلا لدفاعه عن البسطاء
شريف حتاتة

المفارقة عندما تصنع المصائر

[ ابن الوالد المصري الثري والأم البريطانية لم يحبس نفسه كما يفعل الكثير من المثقفين في المثالية الفكرية، بل ترجم الأفكار إلى عمل ونشاط حركي.

روايته {العين ذات الجفن الحديدي} 
تتناول تجربته في السجون. أما في 

{الشبكة} فقد رصد حتاتة التغيرات 
التي طرأت على المجتمع المصري 

في ظل فترة حكم الرئيس السادات 
لمصر، وفي {الوباء} وجد حتاتة أن 

الوباء الحقيقي هو تلك الأوهام 
والخرافات التي تمنع الإنسان من أن 

يدرك العوامل التي تمنعه من التقدم 
في ظل سيطرة فئة معينة على 

مقدرات المجتمعات

سمير الشحات
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ين والدتي والذي يخترقه 
رى عنه أحيانا أخرى“.

شـــخصية شـــريف حتاتة 
دى تأثير أمـــه البريطانية 
ولته التي قضى السنوات 
 فـــي بريطانيا (ظل حتى 
ـدث العربية أبـــدًا)، وترك 

ي

 نظرته الفلســـفية للحياة 
ما بعد.

أظافره أن الشكل أو الدين 
ة أمور ظاهرية لا يصح أن 
 من خلالهـــا، وإنما يجب 
ح

 الإنســـان وطريقة تعامله 
وأحب حتاتة فـــي طفولته 
يزية، أخـــت أمه الصغيرة 
صفها في ســـيرته الذاتية 
الحنـــان والعاطفة اللذين 

ي

 على الرغم من أنها حملت 
ودين والدته.

مًا أســـبابها، ومع حتاتة 
ســـباب؛ الطـــب والقراءة 

للطب في مصر، وتحديدًا 
عينات من القـــرن الماضي ، 
3ي ســـبتمبر 1923، فأنت بلا 
مامك على مصراعيه بطن 
الحقيقي، وتتبـــدى أمامك 
عانيها، وهـــل ثمة معاناة 

ب و ي ي

رض؟
ذ بيدي حتاتة فأطلعه على 
عينيه الأرستقراطية  ت في
لغلابة، وصار اشـــتراكيّا، 

ي

لحركة الديمقراطية للتحرر 
في  ت اصطلاحًا بـ“حدتو“

لرابعة والعشرين آنئذٍ.
حده لـــم يكن ســـببًا كافيًا 
ٍ

عزلته اللاشـــعورية نتيجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ببًا آخر، أليســـوا يقولوننننننننننننننننننن
لمحبوس في ســـجن روحهه
ص؟ الخلاص كان بالنسبة 
 الآخرين، إذ الألم الصغير 
غرق في ألم أعمّ وأشـــمل. 
ســـار المصـــري الذي كان 
يامهـــا بمظالم الجماهير، 

عامة الناس.

أن حكاية شـــريف ونوال تســـتدعيييييي
الكثير من الأســـئلة، إنها امرأة قوية
جريئة لا تخشى شـــيئًا، بل وتصل
وي ر ه إ ن هير

جرأتها أحيانًا إلى حدّ الشراسة، أو
ل و بل ي ى جري

”كانت نوال امرأة لا كما وصفها هو
تستطيع أن تتعامل مع أيّ ضعف
حتى لـــو كان ضعفًا إنســـانيًا“..

ي ع ل ن ييع ع ل

فكيف التقى الماء بالنار يا ترى؟
تعارفـــا   1964 عـــام فـــي 
الصاخبة مشـــتعلة فتزوّجا، هي

ي

الـــرأس بأفكار الحركة النســـويةة
والرفـــض والنضال، وهو الهادئ
عزلته الرزين المســـجون في الرقيق
الروحيـــة.. أتراه كان تناقضًا مريحًا
ز ي جون رزين يق زر ي

لروحـــه؟ ولمَ لا. أليس يقـــول المتنبي
. وبضدها  الحُسْن يُظهر حُسنَه الضدُّ
بي ول ي يس م و ورو ي يس م و

”
تتميز الأشياءُ“؟.

نــــوال الســــعداوي عندمــــا تزوجها
حتاتة كانت قــــد طُلقت مرتين، الأولى من
زوجه وي ل و

أحمــــد حلمي والــــد ابنتها الوحيــــدة الكاتبة 
الصحافيــــة منــــى حلمي، والثانيــــة من رجل
قانــــون لم يــــدم زواجها به إلا لشــــهور ثلاثة
فقط، وهكذا توقع المحيطون بحتاتة ونوال أن
زواجًا كهذا لا يمكن أن يستمر، فإذا بالمفاجأة

تقع ويدوم الزواج لأكثر من 43 سنة.
الغيب مفاجأة أكثر إذهالاً،  لكـــن كانت في

ن ر ج زو وم وي

لقد طلّق شـــريف نوالاً بعـــد أربعة عقود من 
إ ر ج يب ي ين ي ن

الـــزواج ليتزوج من الكاتبـــة أمل الجمل بعد 
قصة حب بينهما وهو يدق أبواب التســـعين 
بينما كانت هي في عمر الزهور، كيف طلقها 
يـــا ترى؟ هل هي الغيرة كما قيل يومها أم أن 

يعد يحتمل النار؟ الماء لم

حتاتـــة شـــريف 
مـــا كانت لتناســـبه إلا امـــرأة مثل

السعداوي، وكم اعترف بفضلها عليه، وعرف 
وأكد المرأة، وقضايا الأدب كتابـــة خلالها من

باســـتمرار يـــردد  وكان 
أن الغـــرب هـــو المســـؤول عن
واستلب ثرواتهم نهب عندما المتخلفين تخلف

م
أخرى
تست
ال
كيف
الس في
والثمانين ي
ي

من امرأة
مليئة بالح
والنشاط والأ
الإجابة ليست ص
قالها هو ذات
”إن المشاعر ت
المعجزات“، وهكذ
شريف حتاتة
من النشاط والح
الذهنية إلى أن
و

المرض منه، هل كا
التكوين الرقيق ا
البشوش الوديع يخفي بد
جبروتًا من الإرادة والاس
ب ي ي يع و وش شب

الروحي والتحدي؟ قلنا ه
بدايات المقال.

وباء الهزيمة
لشريف حتاتة ما يزيد على 20
تنوعت بين الرواية والدراسة ا
والسياسية والاجتماعية،
على رأسها رواياته“ الش
و“الهزيمة“ و“ابنة القوم
و“الوباء“، ورقصة أخير
الموت“، وكذلك سيرته ال
”النوافذ المفتوحة“، كما
كتبًا سياسية منها ”ال
والإسلام السيا
و“فكر اليس
و“عولمة الرأسم

الإبداع“. و“تجربتي فيي
كطبيعة حياتـــه منذ الطفولة،
بداية شـــريف حتاتة مع الأدب غير اعت
مثلت مفارقة إضافية، فقد بدأ ممممارسة ال
الأدبية وهو في ســـن الثالثـــة والأربعين،
أن يتفرغ لأعماله الأدبية تماما بعد أن ش
زوجتـــه نـــوال الســـعداوي علـــى اتخـــا
ال في الرغبـــة فيه وجدت لأنها الخطـــوة



} عمان - يعرض في الموسم الرمضاني لهذا 
والذي  العام المسلسل  الكوميدي ”دار الزين“ 
تدور أحداثه خلال فترة الســــتينات من القرن 
الماضي. وهو من تأليف جمال ســــالم وإخراج 
عــــارف الطويل وبطولة حبيب غلوم وعدد من 

الفنانين الكبار.
حبيب غلــــوم رجــــل عصامي بمــــا تعنيه 
الكلمــــة. اجتهد كثيرا ليصــــل إلى ما هو عليه 
الآن مــــن مكانــــة فنية راقية ومســــتوى علمي 
رفيــــع. يمتلــــك طاقة كبيــــرة بداخلــــه تجعله 
مشــــحونا بالأفكار المتجدّدة تجاه عمله، فهو 
دائم النشــــاط من أجل التواجد على الســــاحة 
الفنية. ممثلاً ومخرجــــاً ومنتجاً فنياً يعتبره 
الكثيرون عراب الدراما الإماراتية لما لديه من 
إصرار وإرادة وعناد. ورغم جميع الصعوبات 
التي واجهها في حياتــــه فقد أصر غلوم على 
مواصلة تعليمه العالــــي، ليكون أول إماراتي 
يحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الفن، 
واســــتطاع أن يســــاهم فــــي إحــــداث نوع من 

الحراك الفني على مستوى دولة الإمارات.
ولــــد غلــــوم عــــام 1963 في فريج الســــوق 
القــــديم الواقــــع بقلــــب إمــــارة رأس الخيمة، 
وكان الثانــــي بين ســــبعة إخــــوة. وكان والده 
غلوم حســــين العطار المعالج الوحيد في رأس 
الخيمــــة، وكان الأهالي ينادونه بالدكتور لأنه 
كان يعالــــج الناس من الأمــــراض بالوصفات 

الشعبية.
عشــــق غلوم كرة القدم منــــذ صغره، وكان 
يقضي أغلب وقته في لعبها بالحي الشــــعبي 
الذي كان يقطنه، مما جعلــــه يتأهل فيما بعد 
للمشــــاركة في منتخب شباب الإمارات بعد أن 

لعب في عدة أندية أهمها ”رأس الخيمة“.

من لاعب كرة قدم إلى مسرحي
من المعروف أن لعبة ”كرة القدم“ تســــتلزم 
بنية جســــدية قوية، تمكّــــن اللاعب من تحمل 
شــــدة الإصابات في المستطيل الأخضر، ولكن 
غلوم لم يكن يملك البنية الكافية لإكمال حلمه 
الكروي، كما يقول. حيث تعرض لإصابة دخل 
على إثرها المستشفى وأجرى عملية جراحية 
لإزالــــة الغضــــروف، وتحتمت عليــــه مهاجرة 

الملاعب إلى غير رجعة.
لملء الفراغ الكــــروي الذي طرأ في حياته، 
ذهب غلوم مع رفاقه في المدرســــة الذين كانوا 
أعضاء في فرقة ”صقر رشــــود“ إلى المســــرح، 
حيث كانوا يعملون على مســــرحية استعداداً 
لعرضها، حينها اقتحم غلوم المسرح مستندا 
على عكازه ولم يغادره حتى يومنا هذا، أغرم 
بهذا الفــــن العريــــق الملقب بـ”أبــــو الفنون“، 
اكتشف أن هناك عالما ينتظره مفعما بالحياة 
يعوضــــه عن كــــرة القــــدم، ليقــــرر المضي إلى 

دراسة الفن بشكل أكاديمي في الكويت.
نــــال غلوم عام 1987 درجــــة البكالوريوس 
فــــي التمثيــــل والإخــــراج بتقديــــر امتياز من 
المعهــــد العالــــي للفنون المســــرحية بالكويت، 
وحصــــل بعدها على دبلوم الدراســــات العليا 
فــــي الإخراج الدرامــــي من أكاديميــــة الفنون 

بالقاهرة.
ولــــم يتوقــــف عند هــــذا الحــــد الأكاديمي 
حيث نال درجة الماجســــتير في علوم المسرح 
من أكاديمية الفنون بالقاهرة، وختم ســــيرته 

الأكاديميــــة عــــام 1999 بحصولــــه على درجة 
الدكتــــوراه في الأدب المســــرحي مــــن جامعة 

مانشستر البريطانية.

حكاية لم تروها شهرزاد
المســـرح هو البيت الكبير الذي يفضله 

غلوم، عمل فيـــه ممثلا ومخرجا ومدربا، 
ومـــن الأعمال المســـرحية التي شـــارك 
فيها كممثـــل ”المهرجـــون“، ”الخوف“، 
”الطوفة“، و”حكاية لم تروها شهرزاد“، 
وكان غلوم أول من قدم المونودراما في 
المسرح الإماراتي، وهي المسرحية التي 

تعتمد على الممثل الواحد.
لـــدى غلـــوم قـــدرة إخراجيـــة عالية 
بالمحافظة على إيقاع العرض المســـرحي 
ويجيـــد تحريـــك الممثلـــين على خشـــبة 
المســـرح، بالإضافة إلى تميـــزه في اختيار 
ومن  والإضاءة،  والديكور  الإكسســـوارات 
أهم المســـرحيات التـــي أخرجها غلوم هي: 
”المنديـــل“، ”لحظـــات منســـية“، ”الأغنيـــة 
الأخيـــرة“، ”ثـــلاث صرخـــات“، ”المصيـــر“ 

و”أغنية الأخرس“.
أراد غلـــوم أن يتيـــح خبرتـــه ومعرفتـــه 

المســـرحية لكل الشـــباب الإماراتـــي فقدم عدة 
دورات مسرحية تأسيســـية، منها دورة تأهيل 
الكوادر المســـرحية الأولى في مســـرح الفجيرة 
القومـــي، ودورة تأهيليـــة لمنشّـــطي المســـرح 

الخيمـــة  رأس  منطقـــة  فـــي  المدرســـي 
علـــى  مشـــرفا  كان  كمـــا  التعليميـــة، 

لصالح  دورة ”دراما تـــورج الممثل“ 
دائرة الثقافـــة والإعلام في إمارة 

الشـــارقة، ودورة في التصنيف 
الدولـــي للمواصفات برعاية 

لمجلـــس  العامـــة  الأمانـــة 
التعاون الخليجي.
ويشهد له أنه 
عمل بطريقة غير 

تقليدية، فقدم 
مسرح العبث 

أو مسرح 
اللامعقول، كما 

أنه خرج عن إطار 
الخشبة وعمل في هذا 

المجال مسرحية ”لحظات 
منسية“، وقدم العرض حينها في المهرجان 

التجريبي للمسرح الذي أقيم في مصر.

غلوم نصير المرأة
الأديب نجيب الشـــامي صديـــق غلوم منذ 
أيـــام الطفولـــة، يعتبره من الكفـــاءات المتميزة 
في مجال المسرح، ويضيف الشامي ”يعدّ غلوم 
مـــن أوائل الخريجين على مســـتوى الدولة من 
المعهـــد العالي للفنون المســـرحية في الكويت، 
وأنـــا ككاتب مســـرحي أعـــود له فـــي كتاباتي 
المســـرحية وأستشـــيره لأنني أثـــق كثيرا في 
رأيه، ونحن ســـويا نؤمن بأن للمســـرح رسالة 
مسؤولة، فنحن نشأنا وتربينا في بيئة ثقافية 
مشـــحونة بقضايا وهموم هـــذا المجتمع، وأنا 
كمؤلف وهو كمخرج نسعى إلى تسليط الضوء 
على القضايا ذات العلاقة والتي تمس مجتمع 

الإمارات“.
ركّـــز غلوم علـــى قضايا مهمّة فـــي كتاباته 
المســـرحية تتناول أغوار الشـــخصية نفســـها 
سواء كان رجلا أو امرأة، لكنه حرص أن يعطي 

المســـاحة الأكبر للمرأة والبعد الإنســـاني لها، 
وهذا ما أشـــارت إليه الفنانة القديرة ســـميرة 
أحمـــد في أحـــد لقاءاتهـــا الصحافيـــة، حيث 
قالت ”تكلـــم  غلوم عن واقع المرأة في الإمارات 
تحديـــدا، مؤمنا بأن المرأة هـــي التي يقع على 
عاتقها تنشئة الجيل القادم، وإذا كانت التربية 
جيـــدة وهي كذلك بالفعل ســـيكون المســـتقبل 
جيدا ومشـــرقا“، وأضافت ســـميرة أحمد أنها 
بدأت العمل معه عام 1985 في مسرحية ”حكاية 
لم تروها شـــهرزاد“، ومنـــذ البداية وجدت أنه 
يمتلك قدرا كبيرا من الحب والاندفاع والنشاط 
والوعـــي والخبـــرة. ولهذا تواصـــل تعاونهما 

الفني في العديد من الأعمال.
وعلى المستوى الإنساني قالت عنه سميرة 
أحمد ”غلوم شـــخص متعـــاون يحب زملاءه و 
يتبنّى قضايا الآخرين، يتســـم بســـعة الصدر 
وطول البال وهو من المخرجين الذين يتعاملون 

مع الفنانين بسلاسة“.
عـــام 2010 فاجـــأ غلـــوم الوســـط الفنـــي 
والجمهـــور أيضـــا بإعلان زواجـــه الثاني من 
الممثلـــة البحرينيـــة المتألقـــة هيفاء حســـين، 

وصرح حينها أن ارتباطهما جاء بعد 
فترة تعارف بحكم عملهما في نفس 
المجال، ويُذكر أن هيفاء حسين 
شاركت في العديد من 
المسلسلات الخليجية 
المتميزة، وكان من 
أشهر الأعمال 
التي شاركت في 
بطولتها مسلسل 
”اللقيطة“، إذ 
استطاعت تجسيد 
دور الفتاة التي 
تعاني من ظلم 
أقرب الناس لها، كما 
شاركت في العديد من 
المسلسلات التلفزيونية، 
منها ”القدر المحتوم“، 
”ليلى“، ”نيران“، ”حكم 
البشر“، ”يوم آخر“، ”نجمة 
الخليج“، ”قيود الزمن“ 

     و”أزهار“.

تمثيل الإمارات في المحافل
خبـــرة غلـــوم المهنيـــة الطويلة 
ودرجتـــه العلمية جعلتاه يتقلد عدة 
مناصـــب منها مدير إدارة المســـرح 
بـــوزارة الإعلام والثقافـــة، ورئيس 
اللجنـــة الفنيـــة لتطويـــر المراكـــز 
الثقافية، بالإضافة إلى كونه عضوا 
الخيمة  رأس  لمســـرح  مؤسســـا 
الوطنـــي وعضـــو شـــرف فـــي 
مسرح العين الشـــعبي، وعضو 
اللجنـــة الدائمة للثقافة الخليجية 

وعضو اللجنة الثقافية العربية.
وهذا مـــا يجعله طوال الوقت 
فـــي ســـفر دائـــم إلـــى دول عربية 
لبلده،  ممثلا  وأجنبية 
وعـــن ذلك يقول غلوم 
”هذا كلـــه عمل من 
الإمـــارات  أجـــل 
أنـــا  وثقافتنـــا، 
نجتهد  وغيـــري 
مـــا  تقـــديم  فـــي 
تقديمه،  نســـتطيع 
ونشـــارك في ندوات وملتقيـــات ومهرجانات، 
وكوني مدير الثقافة فكلّ ما يخصّ تلك الدعوات 
ثقافياً وأدبيـــاً وفنياً نحـــاول أن نتواجد فيه، 
وأنـــا بطبعي أحب العمل، فـــإذا كانت قياداتنا 
تبـــذل كل هذا الجهـــود، فالأولى بنا نحن أبناء 
الإمارات أن نحذو حذوها، ونمشي على خطاها 
كلنا، وأن نسعى كي نكون مثل قيادتنا ونظهر 

حبنا للإمارات مثلها“.

خيانة وطن وأمانة وطن
قائمـــة الأعمال البصرية التي شـــارك فيها 
غلوم تطول، ففي جعبته حوالي خمســـين عملا 
مـــا بين التلفزيـــون والســـينما، وكان من أكثر 
الفنانين الإماراتيين الذيـــن أتيحت لهم فرصه 
العمل مـــع العديد من المخرجـــين الكبار أمثال 
المصـــري محمد فاضل والكويتي محمد الدحام 
والتونسي شوقي الماجري وغيرهم، مما وفر له 

التنوع في الأدوار الفنية.
فـــي العام الماضي قدمـــت الإمارات تجربة 
دراميـــة مميـــزة حملت رســـالة وطنيـــة هامة 

للغاية ســـاهمت في نشـــر الوعي حول وقائع 
حقيقيـــة حصلت فـــي دولة الإمـــارات، وكانت 
جرس إنـــذار لمخاطر قد تدق الأبـــواب في أيّ 
وقـــت، التجربة كانت مسلســـل ”خيانة وطن“ 
الذي أنتجته مؤسسة أبوظبي للإعلام وشارك 
فيـــه أكثر من 80 ممثلا مـــن الإمارات والكويت 
والبحرين وعُمان، في مقدمتهم غلوم وجاســـم 
النبهان وهيفاء حسين ولطيفة المجرن ومرعي 
الحليـــان وعبدالله بهمن وفاطمة الحوســـني 

وبدرية أحمد وأحمد إيراج.
المسلســـل الـــذي يعتبـــر العمـــل الوطني 
السياســـي الأول في تاريخ الدراما الإماراتية 
تنـــاول موضـــوع التحقيقات التـــي تمت في 
الإمارات مـــع الخلايـــا الإرهابيـــة والمتطرفة 
التـــي تم القبـــض عليها، معتمـــدا على رواية 
”ريتاج“ للدكتور حمد الحمادي، التي كتب لها 
الســـيناريو والحوار الكاتب القدير إسماعيل 
عبداللـــه، وتولى عملية إخـــراج العمل المخرج 

البحريني الكبير أحمد يعقوب المقلة.
غلوم كان من المشرفين على العمل الدرامي، 
وأوضـــح في تصريـــح صحافي أن مسلســـل 
”خيانـــة وطن“ حظـــي بدعم لوجيســـتي كبير 
من قبل كافة الجهات الرســـمية، وفي مقدمتها 
الجهـــات الأمنية التي أمّنـــت الخبرة في هذا 
المجـــال على وجه الخصـــوص، وهو أمر منح 
العمل بعداً إضافياً على صعيد الإنجاز الفني 

والموضوعي.
ولفت غلـــوم إلى أن أحد مكاســـب الدراما 
المحليـــة هو أنها تمكنت مـــن توضيح حقائق 
لفئة يمكن أن نعتبرها الأقل احتكاكاً بوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي التي باتت تشـــكل آراء 

الكثيرين.
يبتعـــد غلوم في الوقت الراهن عن قصص 
الحب التي أشـــبعتها الدراما تفصيلاً حسب 
تعبيره، فهو يبحث عن أعمال متميزة تحاكي 
واقع الوطن أو تلك التي تروي تاريخ الإمارات.
ويعمل اليوم مع صديقه الكاتب إسماعيل 
عبداللـــه على مشـــروع درامي جديـــد بعنوان 
”أمانـــة وطن“ وهـــو امتداد لمسلســـل ”خيانة 
وطـــن“، وأفصـــح حبيب في حديـــث صحافي 
عـــن قصته قائلا ”المسلســـل يحكـــي عن أبناء 
الإمـــارات الشـــهداء الذين لم يبخلـــوا عليها 
بدمائهـــم، حملـــوا الوطن أمانة فـــي أعناقهم 
وقدّموا في ســـبيله حياتهم، بدون أن نســـقط 
طبعاً الجانب الآخر حيث نســـلط الضوء على 
الفكـــر الإرهابي والتنظيمـــات التخريبية وكل 

من ينتمي إليها“.
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الفنانة القديرة سميرة أحمد تقول في أحد لقاءاتها الصحافية عن حبيب غلوم إنها بدأت العمل معه عام ١٩٨٥، في مسرحية {حكاية لم تروها شهرزاد}، ومنذ البداية وجدت أنه وجوه
يمتلك قدرا كبيرا من الحب والاندفاع والنشاط والوعي والخبرة، ولهذا تواصل تعاونهما الفني في العديد من الأعمال.

ممثل ومخرج إماراتي يجمع ما بين الموهبة والتخصص الرفيع
حبيب غلوم

المشحون بهموم الناس يطل في رمضان عبر {دار الزين}

[ قائمة الأعمال البصرية التي شارك فيها غلوم طويلة، ففي جعبته حوالي خمسين عملا ما بين التلفزيون والسينما، وهو يعتبر من أكثر الفنانين الإماراتيين الذين أتيحت لهم فرصة العمل مع العديد من المخرجين الكبار أمثال المصري محمد فاضل 
والكويتي محمد الدحام والتونسي شوقي الماجري وغيرهم، مما وفر له التنوع في الأدوار الفنية.

غلوم يعتبره الكثيرون عراب الدراما 
الإماراتية، لما لديه من إصرار وإرادة 
وعناد. فرغم جميع الصعوبات التي 

واجهها في حياته، أصر غلوم على 
مواصلة تعليمه العالي، ليكون أول 

إماراتي يحصل على شهادة الدكتوراه 
في مجال الفن، واستطاع أن يساهم 
في إحداث نوع من الحراك الفني على 

مستوى الدولة

فادي بعاج

ضاني لهذا 
والذي  زين“ 
ت من القرن 
الم وإخراج 
وم وعدد من 

بمــــا تعنيه 
 ما هو عليه 
ـتوى علمي 
خلــــه تجعله 
عمله، فهو 
ى الســــاحة 
فنياً يعتبره 

ى

 لما لديه من 
 الصعوبات 
ر غلوم على 
ول إماراتي 
مجال الفن، 
اث نوع من 

لإمارات.
يج الســــوق 
س الخيمة، 
 وكان والده 
يد في رأس 
لدكتور لأنه 
 بالوصفات 

صغره، وكان 
ي الشــــعبي 
ل فيما بعد 
رات بعد أن 

لخيمة“.

ي
تســــتلزم  م“
ب من تحمل 
زم م

خضر، ولكن 
لإكمال حلمه 
لإصابة دخل 
ية جراحية 
ــــه مهاجرة 

الأكاديميــــة عــــام 1999 بحصولــــه على درجة 
الدكتــــوراه في الأدب المســــرحي مــــن جامعة 

مانشستر البريطانية.

حكاية لم تروها شهرزاد
المســـرح هو البيت الكبير الذي يفضله 

غلوم، عمل فيـــه ممثلا ومخرجا ومدربا، 
شـــارك ومـــن الأعمال المســـرحية التي
”الخوف“،  ”المهرجـــون“، فيها كممثـــل
”الطوفة“، و”حكاية لم تروها شهرزاد“، 
وكان غلوم أول من قدم المونودراما في 
المسرح الإماراتي، وهي المسرحية التي 

تعتمد على الممثل الواحد.
لـــدى غلـــوم قـــدرة إخراجيـــة عالية 
بالمحافظة على إيقاع العرض المســـرحي

ويجيـــد تحريـــك الممثلـــين على خشـــبة 
المســـرح، بالإضافة إلى تميـــزه في اختيار 
ومن والإضاءة،  والديكور  الإكسســـوارات 
أخرجها غلوم هي: أهم المســـرحيات التـــي
”المنديـــل“، ”لحظـــات منســـية“، ”الأغنيـــة 
الأخيـــرة“، ”ثـــلاث صرخـــات“، ”المصيـــر“

و”أغنية الأخرس“.
خبرتـــه ومعرفتـــه  أراد غلـــوم أن يتيـــح
المســـرحية لكل الشـــباب الإماراتـــي فقدم عدة
دورات مسرحية تأسيســـية، منها دورة تأهيل
الكوادر المســـرحية الأولى في مســـرح الفجيرة
القومـــي، ودورة تأهيليـــة لمنشّـــطي المســـرح
جير رح ي ى و ي ر ر و

الخيمـــة رأس  منطقـــة  فـــي المدرســـي
علـــى  مشـــرفا  كان  كمـــا  التعليميـــة، 

لصالح  دورة ”دراما تـــورج الممثل“
دائرة الثقافـــة والإعلام في إمارة
الشـــارقة، ودورة في التصنيف 

الدولـــي للمواصفات برعاية 
لمجلـــس  العامـــة  الأمانـــة 

التعاون الخليجي.
ويشهد له أنه
عمل بطريقة غير

تقليدية، فقدم 
مسرح العبث

أو مسرح 
اللامعقول، كما

أنه خرج عن إطار 
الخشبة وعمل في هذا 
المجال مسرحية ”لحظات

المهرجان للمرأة والبعد الإنســـاني لها، منسية“، وقدم العرض حينها في المســـاحة الأكبر

وصرح حينها أن ارتبا
فترة تعارف بحكم عم
المجال، ويُذكر أن
م

شاركت
المسلس
المتم

ال
بط

است
د

أقرب ا
شاركت
المسلسلات
”ا منها
”ليلى“،
البشر“، ”يوم
الخليج“،
     و”أزهار“.

تمثيل الإمارات في
المه خبـــرة غلـــوم
ودرجتـــه العلمية جع
مناصـــب منها مدير
بـــوزارة الإعلام والث
اللجنـــة الفنيـــة لتط
الثقافية، بالإضافة إلى
لمســـرح مؤسســـا 
الوطنـــي وعضـــ
مسرح العين الش
اللجنـــة الدائمة للث
وعضو اللجنة الثق
وهذا مـــا يجعل
فـــي ســـفر دائـــم إلـ
وأجنبية
وعـــن
”هذا
أجـ
وثق
وغ
فـــي
نســـ
يونشـــارك في ندوات وملتقيـــات و و ي ر وو

فادي بعاج
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} كان (فرنســا) – مـــا يمكن ملاحظته قبل يوم 
مـــن اختتام مهرجان كان الســـينمائي الدولي 
في دورته السبعين، غياب التحفة السينمائية 
التي تبقى في أذهان عشـــاق السينما بعد أن 
ينفضّ الجمع الكبير عن الـ19 فيلما المشاركة 
في المســـابقة الرئيســـية، علـــى العكس مما 
ميز دورات أخرى ســـابقة عندما فاز بالسعفة 
الذهبيـــة على ســـبيل المثـــال فيلم ”شـــجرة 
(2011) لتيرنـــس ماليـــك، أو ”حب“  الحيـــاة“ 
لمايـــكل هانيكه (2013) وكلاهما بلا شـــك من 
التحـــف الســـينمائية النـــادرة التي يحســـب 

لمهرجان كان الفضل في الكشف عنها.

فالفيلـــم الجديد الذي عاد بـــه هانيكه إلى 
كان وهو فيلم ”يوم ســـعيد“ رغم جماله الفني 
وجرأته وموضوعه المثير، إلا أنه يعد أقل من 
مستوى معظم أفلام مخرجه السابقة، ولا يقدم 
فيلم ”رودان“ الفرنســـي للمخرج جاك دوايون 
جديدا يثير الاهتمام عن حياة النحات الكبير، 
ويعتمد على الحوار المكثف الذي يدور داخل 
غـــرف العمـــل المغلقة، ولا يســـاهم في ســـبر 
أغـــوار العلاقة المعقـــدة بيـــن رودان وكامي 
كلوديل، بـــل يهمل تماما الجانب الإبداعي في 
شـــخصية كلوديـــل ويجعلها مجـــرد دمية أو 
ألعوبة جنســـية لتســـلية رودان يلهو بها كما 

يشاء رغم أنها تحاول التمرد على ذلك.
أو  ”المغويـــات“  الأميركـــي  الفيلـــم  أمـــا 
”الفاتنـــات“ The Beguild للمخرجـــة صوفيـــا 
كوبولا، فهو عمل متكامل محكم البناء والسرد، 
ينجح في جذب المتفرجين بموضوعه الغريب 

ومعالجتـــه الدقيقة، إلا أنـــه لا يتجاوز الفيلم 
التقليدي في الشكل، كما أنه يروي قصة سبق 
أن تناولتها الســـينما من قبل، بـــل إنه إعادة 
إنتاج لفيلم أميركي قديم بالعنوان نفســـه من 

إخراج دون سيغل عام 1971.  

ضعف المشاركة الآسيوية

لم يبق حتى كتابة هذه السطور غير أربعة 
من أفلام المســـابقة لا نعـــول كثيرا عليها في 
الكشف عن تحفة فنية جديدة، وإن كان أهمها 
الفيلم الجديد للمخرج التركي- الألماني فاتح 
أكين ”في الظلام“ الذي يمكن أن يشكل مفاجأة 
ما. وبوجه عام تعتبر الأفلام الفرنسية الأربعة 
المشاركة في المســـابقة أقل في مستواها من 
مثيلتها في الســـنوات القليلة السابقة. وجاء 
للمخرجة ناووي  الفيلـــم الياباني ”الشـــعاع“ 
كواســـي مخيبا للآمال كمـــا كان متوقعا، مما 
دفع أعـــدادا كبيرة من الجمهـــور إلى مغادرة 
قاعة العرض، ولكن كواســـي مخرجة ســـعيدة 
الحظ، فدائما تجد لها مكانا في مســـابقة كان، 
وهـــو تفضيل نـــرى أنه يحول دون اكتشـــاف 
غيرها مـــن المخرجيـــن اليابانيين الشـــباب 
الجدد وتسليط الأضواء على أفلامهم، فسينما 
بحجم السينما اليابانية لا تعدم أفلاما جيدة 
متنوعة الاهتمامات، لكـــن من عيوب مهرجان 
كان أنه يلتصق بأسماء معينة من المخرجين 
وقـــد يقبـــل أفلامهم بضمـــان اســـم المخرج 

وبغض النظر عن مستوى الفيلم نفسه.
وتعتبر المشـــاركة الآسيوية في المسابقة 
(مع فيلم ”اليوم التالي“ للمخرج الكوري هانغ 
سانغسو) من أضعف المشاركات السينمائية 
الآسيوية مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، 

ومع غياب واضح للسينما الصينية.

120 دقة قلب

تصـــدر خـــلال المهرجان عـــدة مطبوعات 
البريطانية،  انترناشـــيونال“  ”ســـكرين  منها 
و“الفيلـــم الفرنســـي“ الفرنســـية، والمجلتان 
تخصصان اســـتطلاعا يوميا لعدد مختار من 

النقاد الســـينمائيين يمنحون الأفلام علامات 
تقديرية. والملاحظ أن نقاد المجلة الفرنســـية 
يتحمســـون كثيرا للفيلم الفرنســـي ”120 دقة 
للمخرج روبيـــن كامبيللو،  قلب فـــي الدقيقة“ 
الـــذي يصور حملة تنظمها وتقودها مجموعة 
مـــن الشـــباب المثلييـــن المصابيـــن بمرض 
فقدان المناعة المكتســـبة (الإيدز) ضد إحدى 
الشـــركات العملاقـــة لإنتاج الأدوية، بســـبب 
تقاعسها في الكشـــف عمّا قطعته من خطوات 
حتـــى الآن من أجل التوصـــل إلى علاج ناجع 

للمرض الخطير.
ومع ذلـــك، يعاني هذا الفيلم مـــن التكرار 
والترهـــل والفـــراغ فـــي المعالجـــة الدرامية، 
مـــع غلبة الحـــوارات التـــي لا تتوقـــف ثانية 
واحدة، وبروز الشـــكل الدعائي الفظ، وتجريد 
الشخصيات من الطابع الإنساني، بحيث أننا 
لا نســـتطيع التعاطـــف معها، كما يســـتغرق 
طويـــلا في تصوير مشـــاهد الجنـــس المثلي 
بين اثنين مـــن الشـــباب المصابين بالمرض 
ليدلل على توفـــر الإرادة لديهما، والقدرة على 
مقاومة المرض بالحب حتى اللحظة الأخيرة، 
حســـب ما يريد الفيلم أن يقـــول، ولكنه يقول 
هذا عـــن طريق جرأة فـــي التصوير تصل حد 
الصدمة، وإفراط بلا معنى في تصوير الجانب 

الحسي.
ورغم الدعاية المحيطة بالفيلم، فقد انشق 
حولـــه النقاد، بـــل وحتى نقاد مجلـــة ”الفيلم 
أنفســـهم، فمنحه بعضهـــم نقطة  الفرنســـي“ 
واحـــدة أو ثـــلاث نقـــاط، لكن هناك ســـتة من 
بيـــن 15 ناقدا منحوه الســـعفة الذهبية، وظل 
بالتالـــي في صـــدارة التوقعـــات بالفوز بهذه 
الجائزة، خاصة مع وجود المخرج الإســـباني 
ألمودوفـــار في رئاســـة لجنـــة التحكيم، وهو 
معروف بمثليته الجنســـية وتعاطفه المحتمل 

مع موضوع الفيلم.
والحقيقة أن هذا فيلم من أفلام الموضوع 
بالدرجة الأساسية، أي أن ما يلفت الأنظار إليه 
هو موضوعـــه الذي يصور علـــى نحو صادم 
معانـــاة مرضى الإيـــدز وتقاعس المؤسســـة 

الرسمية في السعي للتوصل إلى علاج له.
وهناك اهتمام مشـــابه قد أولته الصحافة 
للفيلـــم   ،2013 عـــام  دورة  أثنـــاء  الفرنســـية 
الفرنسي ”الأزرق أكثر الألوان دفئا“ (أو ”حياة 
أديل“) للمخرج التونســـي الأصل عبداللطيف 
كشـــيش، الذي كان يتناول بشـــكل مكشـــوف 
وصـــادم موضـــوع المثليـــة الجنســـية بيـــن 
فتاتين، وانتهى الأمر بفوزه بالسعفة الذهبية 
فـــي حين أنه لم يكن الفيلـــم الأفضل، فقط من 
أجل لفت الأنظار إلـــى أهمية الموضوع الذي 
كان مطروحا وقتها للنقاش في أوساط الرأي 
العام الفرنســـي مع مطالبة الكثيرين بضرورة 
إصدار تشـــريع يمنح حقوقا واضحة للفتيات 
المثليـــات، لذلك ليس مســـتبعدا أن ينال ”120 
دقـــة قلب“ الســـعفة الذهبية، رغـــم كونه ليس 

أفضل الأفلام.

أفضل الأفلام

أمـــا أفضـــل الأفلام بيـــن كل ما شـــاهدته 
شـــخصيا حتى هذه اللحظـــة، فهو أولا الفيلم 
Loveless وهـــو  الروســـي ”مـــن دون حـــب“ 
عمـــل كبير ربما لا يصل إلى مســـتوى التحفة 
الســـينمائية، لكنـــه دليل واضـــح جديد يؤكد 
بلاغـــة مخرجـــه وتمكنـــه من جميـــع عناصر 
الفيلم السينمائي، وقد سبق أن نشرت تحليلا 
له قبل أيام في هذه الصفحة، وبالمناسبة هذا 
الفيلـــم يتربع على قمة ترشـــيحات نقاد مجلة 
”ســـكرين انترناشـــيونال“ بعـــد حصوله على 

أعلى النقاط. 

ويأتـــي بعـــده، أو بالأحـــرى بموازاته في 
رأيـــي، الفيلم البريطاني ”قتـــل غزال مقدس“ 
للمخرج اليونانـــي يورغوس لانثيموس الذي 
نشـــرنا عنه على هذه الصفحـــة قبل يوم (عدد 
الجمعة). ولكن يمكن بالطبع أن تخرج السعفة 
الذهبيـــة عـــن الفيلميـــن لتذهب إلـــى الفيلم 
الســـويدي ”المربع“ The Square الذي وجدته 
شخصيا ثقيل الوطأة، مفكك البناء، فهو عبارة 
عن اسكتشات ساخرة عبثية، كما يعاني أيضا 
من غلبـــة الحوار وغياب الخيـــال، لكن طرافة 
الموضوع لها جاذبيتها بالتأكيد، ولن ندهش 

إذا ما فاز هذا الفيلم بجائزة لجنة التحكيم.
ربما لا تكـــون الصورة قـــد اكتملت تماما 
مع كتابة هـــذا المقال، وربمـــا وقعت مفاجأة 
ما فـــي اليوميـــن الأخيرين، ولكننا نســـتبعد 
الأمر الذي ربما  وجود ”التحفة الســـينمائية“ 
يعكس أزمة في الخيال أو تقاعســـا في البحث 
عن الاكتشـــافات الجديدة بعيدا عن الأســـماء 

الشهيرة.
ولا بد في النهاية أيضا من التســـاؤل عن 
ذلك الغياب الملحوظ للفيلم العربي باستثناء 
الفيلـــم التونســـي ”علـــى كف عفريـــت“ الذي 

وفيلم آخر رديء  شـــارك في قســـم ”نظرة ما“ 
منســـوب للجزائر، هو ”حتـــى تعود الطيور“، 
فهل التقصير من جانب الســـينمائيين العرب 

أم من جانب المهرجان؟
للجزائـــر  المنســـوب  الفيلـــم  ومشـــاهدة 
”حتـــى تعـــود الطيـــور“ (والحقيقـــة أنـــه من 
الإنتاج الفرنســـي) في قسم ”نظرة ما“ أيضا، 
يؤكد فكرتنا عن ســـوء الاختيـــار، فهذا الفيلم 
بمســـتواه الضعيف لا يصلح للعرض في أي 
مهرجان عالمـــي، ولكنه يدرج فـــي المهرجان 
فقط في إطار السياسة الثقافية الفرنسية التي 
تميل إلى تقديم كل مـــا ينتمي إلى ”توابعها“ 
الثقافية والسينمائية، وهي معضلة مزمنة من 

معضلات هذا المهرجان. 

مهرجان كان الـ70: إلى من ستذهب {السعفة الذهبية}
[ أفلام مخيبة للأمال وغياب للتحفة الفنية  [ بريق خافت للسينما الآسيوية والفرنسية 

تختتم الأحد الدورة الســــــبعون من مهرجان كان السينمائي، ويتم إعلان جوائز المسابقة 
الرئيســــــية للأفلام الطويلة وغيرها من المسابقات مثل ”نظرة ما“ و“الكاميرا الذهبية“، في 
حفل كبير يشــــــهده جمهور من السينمائيين والفنانين وضيوف النخبة في مسرح لوميير، 
وهو القصر الرئيسي للمهرجان. وكانت الدورة قد بدأت بداية قوية واعدة، ولكنها سرعان 
ما انحدرت بشكل أثار استياء الكثيرين، بسبب تدني مستوى الكثير من الأفلام المشاركة 
في المسابقة رغم أن اختيارها جرى كما هو معلن، بدقة كبيرة من بين الآلاف من الأفلام 

التي تقدمت للمهرجان.

الفيلم الفرنسي {120 دقة في الدقيقة} المرشح للسعفة الذهبية

لقطة من الفيلم السويدي {المربع} المرشح لجائزة رئيسية

المشاركة  الأربعة  الفرنسية  الأفلام 

ــي المــســابــقــة الــرســمــيــة أقـــل في  ف

السنوات  في  مثيلتها  من  مستواها 

القليلة السابقة

 ◄

الفيلم المنسوب للجزائر {حتى تعود 

{نظرة  الطيور} المشارك في قسم 

اخــتــيــار المهرجان  ــوء  يــؤكــد س ــا}  م

للتمثيل العربي

 ◄

نقاد المجلة الفرنســـية {الفيلم الفرنســـي} متحمسون جدا للفيلم الفرنسي {120 دقة في الدقيقة} للمخرج روبين كامبيللو، آملين أن ينال سينما

الســـعفة الذهبية لمهرجان كان في دورته الســـبعين، والذي يصور حملة تنظمها وتقودها مجموعة من الشباب المثليين المصابين بمرض 

فقدان المناعة المكتسبة ضد إحدى الشركات العملاقة لإنتاج الأدوية.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ي

} كان (فرنســا) –  قالـــت مجلـــة ”هوليوود 
ريبورتـــر“ إن خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي (بريكســـت) ســـيلقي بظلاله بقوة 
على ترتيبات الإنتاج الســـينمائي المشترك 
بين بلـــدان القـــارة الأوروبيـــة، فقد أصبح 
يشـــعرون  الأوروبيـــون  الســـينمائيون 
بالتشاؤم من إمكانية ظهور فيلم آخر مشابه 
في مستواه لفيلم ”أنا دانييل بليك“ للمخرج 
البريطاني كن لوتش الذي فاز للمرة الثانية 
بالسعفة الذهبية العام الماضي في مهرجان 

كان.
ويعتقد رجال صناعة السينما الفرنسية 
أنـــه بعد نتيجة الاقتـــراع بالخروج الذي لم 
يكـــن متوقعا ثم هبوط العملـــة البريطانية، 
أصبحت الشـــركات الأوروبية التي تتعاون 
مع نظيرتها البريطانية حســـب نظام البيع 
المســـبق لحقوق التوزيع، تتحســـب كثيرا 
للمستقبل خاصة في حالة استمرار الجنيه 

الإسترليني في التراجع.
في الوقـــت الحالي تعامـــل الأفلام التي 
تنتجها الشركات البريطانية بالاشتراك مع 
شركات أوروبية باعتبارها أفلاما أوروبية، 
وهـــو ما يتيح لها التوزيع في فرنســـا مثلا 

متجاوزة النســـبة المحـــددة لتوزيع الأفلام 
”الأجنبية“ في السوق الفرنسية، الأمر الذي 
يساعد في عبورها إلى دول أوروبية أخرى.
لدعـــم  الأوروبـــي  البرنامـــج  ويســـاهم 
الإبداع الفني في تقديم مســـاعدات ملموسة 
للأفـــلام البريطانية التي يتـــم توزيعها في 
أوروبا، أما بعد ”البريكست“ فسينقطع هذا 
الدعـــم، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاقات 
جديدة بيـــن بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي 
تكفل اســـتمرار التمتع بالوضعية الخاصة 
في الإنتاج المشـــترك، فســـيعني ذلك غياب 
الدعم أو الإعفـــاءات الأوروبية ويصبح من 
المســـتحيل إنتـــاج أفلام مثل ”أنـــا دانييل 
الذي تم تمويله من شـــركات فرنسية  بليك“ 
وبريطانيـــة وبلجيكية، أو الفيلم البريطاني 
المشـــارك في مهرجان كان حاليا وهو فيلم 
”أنت لم تكن هنـــا أبدا“ للمخرجة لين رامزي 
وهـــو من الإنتاج المشـــترك بيـــن بريطانيا 
وفرنســـا والولايات المتحـــدة. لكن صناعة 
الســـينما تتمكن دائما من الالتفاف والعثور 

على حلول كما يؤكد الخبراء.

* أ.ع

{بريكست} يضر بالإنتاج السينمائي 

الأوروبي المشترك

{أنا دانييل بليك} هل يكون آخر الإبداعات المشتركة



} واشــنطن - تقدم الكاتبة والصحافية سعاد 
مخنت، في كتابهـــا الأخير بعنوان ”قيل لي أن 
آتي وحـــدي .. رحلتي وراء خطـــوط الجهاد“، 
رؤية تمحيصية للتحقيـــق في جذور الإرهاب، 
هذا الشر الذي يحدث تحولات فادحة في عقول 
الشـــباب الجهاديين تدفعهم إلى ارتكاب أعمال 

لا يمكن إصلاحها.
وانخرطت الكاتبـــة من خلال مؤلفها، الذي 
ســـيصدر عن دار النشـــر هنري هولت (يونيو 
2017)، في مخاطرات شخصية بعيدا عن قاعات 
التحريـــر المريحـــة، لتخترق، مرورا بالشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وأوروبا، فكر هؤلاء 
الشباب، الذين أصبحوا فريسة لتجار الموت.

ولتفســـير هذا المسار، تعتمد سعاد مخنت 
على إرثهـــا الثقافي المتعدد، الذي ســـمح لها 
باستيعاب التوجهات الفكرية اللازمة واختراق 
الشـــبكات الوســـيطة للحصول علـــى مقابلات 
هامة مع عدد من الأشـــخاص. وخلال تجوالها، 
قامت بعمل اســـتقصائي دقيق مكن من الكشف 
عـــن هوية ”الجهادي جـــون“، هذا الجلاد الذي 
كان يقف أمام الكاميرات مســـتعرضا همجيته 
من خلال تنفيذ إعدامات وحشية لأشخاص كان 

ذنبهم الوحيد أنهم لا يتقاسمون معه رؤيته.
وتأخذ ســـعاد مخنت بالتالـــي القارئ إلى 
ما ”وراء خطوط العـــدو الجهادي“، مع إطلالة 
على الاســـتعدادات لعملية 11 ســـبتمبر 2001، 
إلى غاية الحدود التركية السورية حيث ينتشر 

مقاتلو ”داعش“.
من خلال كتابها الأخير، تكون سعاد مخنت 
قد قدمت إســـهاما يؤكد 
علـــى الحاجة الماســـة 
عميق  نقـــاش  لإطـــلاق 
الإرهـــاب،  آفـــة  حـــول 
وأســـبابها  وطبيعتهـــا 
وآثارها، مع الحرص على 
طرح الأســـئلة الجوهرية 
في  النقاش  هـــذا  ووضع 
ســـياقه الصحيـــح، بعيدا 
عن الكليشيهات والقوالب 

الجاهزة. 
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صـــدر حديثاً عن مؤسســـة عبدالعزيز ســـعود البابطـــين الثقافية كتاب جديـــد للباحث محمد كتب

مصطفى أبوشوارب بعنوان {مختارات من شعر يعقوب عبدالعزيز الرشيد}.

صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت نسخة عربية من رواية بعنوان {المحامي الوغد} 

للكاتب الأميركي جون غريشام.

} يوم نُشِرَ ما كتبته بعنوان ”نقد الذات“ 
في صحيفتنا ”العرب“، تلقيت من بعض 

الأصدقاء آراء تتباين في تقويمه، وهذا أمرٌ 
طبيعيّ، فلكل منا وعيه الذي يدرك به جوهر 

ما يقرأ.
وقد توقفت عند ملاحظة د. سلمى 

الجنابي التي كتبت إليَّ ”ألم تخش أن 
يكون ما ذكرته في مقالتك ’نقد الذات‘ غطاءً 

للتراجع، بل للقفز، وأن تتغطى الانتهازية 
بغطاء نقد الذات؟“.

يومها شكرتها على ملاحظتها، ووعدتها 
بأنني سأقف عندها وأفيد منها، مع أنني 
رأيت نقد الذات وحددته، حين يصدر عن 

وعي حقيقي بالمتغيرات، يدركها ويمارس 
قت  النقد الذاتي على القول والممارسة، وفرَّ
بينه وبين التراجع الذي يصدر عن موقف 

انتهازي، مصدره المصلحة والقفز من 
منبر إلى آخر، من دون قناعة أو قدرة على 

الإقناع.

وهذا يعيدني إلى حوار مع الروائي 
الفرنسي آلان روب غرييه أجراه جان 
مونتالبتي ونشر في مجلة ”ماغازين 

ليتيرير“ وترجمه إلى العربية الأستاذ محمد 
صوف، تحدث فيه روب غرييه عن نشأته في 
محيط أسري، يميني متطرف، وهذه النشأة 
قادته إلى مواقف بالتبعية وليس بالوعي، 

منها موقفه من احتلال بلاده، فهو كما 
يقول، أدرك ما لم يكن أدركه من قبل ”حين 
اندحرت أيديولوجيات اليمين سنة 1945، 

واكتشاف المعسكرات وتعرية وجود دموي 
فظيع، كان يختفي خلف مظهر نظام نظيف 
وصحيح، وهي الصورة التي كانت تسعى 
ألمانيا النازية إلى تقمصها تحت الاحتلال“.

ويقول في الوقت ذاته ”كنا نعلم أن 
هناك معسكرات روسيا السوفيتية، مقابل 
المعسكرات النازية“ وهو أمر صحيح، لكن 
وكما أدركنا ذلك، فالذين تعصبوا للتجربة 

السوفيتية كانوا لا يدركون هذا الواقع، 
مثلما لم يدرك روب غرييه اقترافات السلطة 

النازية، وكانوا يعدونه من افتراءات 
الأعداء، ولم يتداولوا ما كان في المرحلة 

الستالينية -على مضض طبعاً- إلا بعد أن 

رفع نيكيتا خروشوف، الغطاء عنها.
إن التعصب والانغلاق والاعتكاف في 
الذات، ليس في ما هو سياسي فقط، بل 

في كل مناحي الحياة، في الدين والمعرفة 
والحياة الاجتماعية، حيث تكون الحقيقة 

عند المتعصبين المنغلقين المعتكفين في 
ذواتهم، مقتصرة على ما نشأوا عليه 

ووجدوا عليه الآباء، وما لقنوا به، ويرون 
في سواه كذباً ووهماً وكفراً، كما يرون 

ا ينبغي اجتنابه، بل  في من يخالفهم عدوًّ
اجتثاثه.

ومن أسوأ حالات التعصب والانغلاق 
عدم رؤية المتغيرات، والعجز عن إدراكها 

ورؤية القادرين على إدراكها، منحرفين 
وخارجين عن سواء السبيل.

إن التعصب والانغلاق والاعتكاف في 
الذات، تكون في الفرد وتكون في الجماعة 

أيضاً، وهي تخرب الكيان الذي تنتسب إليه 
وتظهر في محيطه، لكنها لا تعطل المتغيرات 

التي تحدث بفعل عوامل موضوعية، لا 
توقفها النيات ولا يؤثر التعصب في 

مسارها، فإن حدث مثل هذا التأثير، كان 
محدوداً وهامشياً ومرحلياً، وفي جميع 

المتغيرات، في الماضي والحاضر، ظلَّ 
المتعصبون الذين توقف وعيهم في الماضي، 
يرون في هذه المتغيرات، خطأً طارئاً، وحالة 
عابرة، لا بد أن تهزم وينطوي زمنها، ويعود 

الماضي كما كان، ولطالما انتظروا معجزة 
وراء هذه العودة.

إن انتظار المعجزة أو انتظار مؤثرات 
غير موضوعية، تجعل منهم مجموعات 

من العاجزين أو الحالمين الذين يستهلكهم 
الماضي وذكرياتهم فيه وأحاديثهم عنه، 

يكررونها، فتحول بينهم وبين وعي فاعل 
قادر على إدراك المتغيرات والتعامل معها.

ومن صفات المتعصبين المنغلقين رفضهم 
أي ممارسة نقدية تصدر عن وعي حقيقي، 

سواء تعلقت هذه الممارسة النقدية بأفكارهم 
أو بممارساتهم، وقبل ذلك بانحرافات 

الماضي الذي يتشبثون به، ويعدون هذه 
الممارسة إساءة إلى مقدساتهم وتجديفاً 

بها.
لذا لو توقفنا عند الكثير من تجاربهم ، 
لوجدنا أن المتغيرات الموضوعية تتواصل، 

والذين لا يدركون جوهرها ينتهون إلى 
غياب.

المتغيرات والتعصب والانغلاق

حميد سعيد
كاتب عراقي

في كل مكان يفعل الناس الأشياء نفسها كل يوم

الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تفتح المجال لطباعة أعمال الشباب

[ دراسات ثقافية تستقرئ اليومي والهامشي في حياة الناس  [ بحوث تطبيقية في طريقة الحياة

علي حسن الفواز   

} يســـلط كتـــاب ”الدراســـات الثقافية/ مدخل 
لمؤلفه مايـــكل رايـــان الضوء على  تطبيقـــي“ 
أجناســـية الدراســـات الثقافية، وعلى أهميتها  
في خارطة الاشـــتغالات النقديـــة، وعلاقة هذه 
الدراســـات بالسلطة والمؤسســـات والتاريخ، 
فضلا عن علاقتها بالنقد الثقافي بوصفه جزءا 

من  مجالاتها الإجرائية.
فـــي مقدمة الكتاب، الصـــادر حديثا عن دار 
بغداد بترجمة وتقديم خالد سهر، يعمد المترجم 
إلـــى قـــراءة مفاهيـــم الدراســـات الثقافية عبر 
التعريف بالثقافة، في سياقاتها الأنثربولوجية 
والسوســـيولوجية والطبقية والهوياتية، وفي 
علاقاتها مـــع أنماط المعيش والســـلوك وقيم 
الإنتـــاج والتلقـــي، وطرائق التعبيـــر عنها في 
الفنـــون والمؤسســـات والصناعـــة الثقافيـــة، 
والعادات والتقاليد واللغات والملابس، وهذه 
وسائط تتجاوز ما هو معياري إلى التعبير عن 
المُتغيّر الذي يعيشـــه الإنسان في تلقي خطاب 
اللـــذة والخوف، والكراهيـــة، أو العنصرية، أو 
العزل، في الوســـط والبيئة والجماعة والطبقة 

والدولة والمجتمع.

الهوية الثقافية

يضـــم الكتـــاب 14 فصـــلا شـــارك فيها مع 
المؤلف الباحثان برات إنكرام وحنّا موسيول، 
شـــملت العديد من  الموضوعـــات التي تخصّ 
المجـــال التطبيقـــي للدراســـات الثقافية، تلك 
التـــي تدخـــل  فـــي دراســـة مباحـــث التحوّل 
الوظيفي للثقافة، واســـتعمالاتها في الاقتصاد 
الثقافي، وأنظمة الســـوق والصناعة والعمران 
والتلفزيـــون  الســـينما  وبرامـــج  والاجتمـــاع 
والألعاب والأزياء، والتي ســـمّاها رولان بارت 

”الأساطير“.

يضعنا  في فصل ”السياســـة والصناعـــة“ 
المؤلف أمام ”المسعى الربحي للثقافة“ والذي 
يؤســـس إجراءاتـــه النقديـــة من خـــلال تعالق 
الثقافة بالاقتصاد والسوق والإنتاج والتوزيع 

والاستهلاك.
وفـــي الحديـــث عـــن ”المـــكان والفضـــاء 
والجغرافيـــا“ يقتـــرح المؤلـــف قـــراءة ثقافية 
للمـــكان والتاريخ والعمـــران، ولأثر التحولات 
التـــي يواجهها الاجتمـــاع المدينـــي المتعدد 
والمتنـــوع، ضمن ”الســـياق المجتمعي“ الذي 
يجعـــل الهويات فيها ”أكثر ســـيولة وتعددية، 

وأقل تموضعا في أنموذج ثقافي منفرد“.
مـــن خلال فصول الكتـــاب الأخرى ”الجندر 

الأيديولوجيـــات،  والجنســـانية، 
وأســـلوب  الهوية  الإثنية،  البلاغة، 
الحيـــاة والثقافة الفرعيـــة، ثقافة 
الأزيـــاء،  ودراســـات  المســـتهلك 
وســـائل  دراســـة  الموســـيقى، 
البصريـــة،  الثقافـــة  الإعـــلام، 
الجمهـــور والأداء والنجوميـــة، 
الأجساد والأشياء، عبر القومية 
والعولمة وما بعد الكولنيالية“ 
يحـــاول المؤلف الرهـــان على 
لتعالـــق  إجرائيـــة  خيـــارات 
الثقافـــي بالنقـــدي، وبعلاقـــة 

الثقافـــة بكل المجـــاورات التي تخصّ 
تداول وتمثيل أفهومات الجنســـانية والهوية، 
والجماعـــة والإثنية، والنظـــر إلى الآخر، وعبر 
التعرّف علـــى الأنثربولوجيات الحاكمة، وعلى 
طبائع الأمكنة والأصوليـــات، تلك التي ”تُحدد 
جزئيـــا هويـــات الناس الذين  يعيشـــون فيها، 
وفي كل مكان يفعل الناس الأشـــياء نفسها كل 

يوم، لكنهم يسلكون حياة مختلفة قليلا“.
التعريـــف عبر التوصيـــف الثقافي للهوية 
يمثل تعريفا بوجودها في السياق الاجتماعي، 
وفي التمثيلات اللغوية، في أنســـاق تمظهرات 
الثقافـــة وأنمـــاط اســـتهلاكها فـــي الاجتماع 
الاقتصادي والاجتمـــاع الأنثربولوجي، أو في 
الاجتمـــاع السياســـي، وهو ما عمـــد المؤلف 
إلى مقاربتـــه بوصفه تمثلا لعلامات لســـانية 
وعلاماتيـــة تعبّر عن المعيـــش، وعن المواقف 
والأفـــكار، وعـــن التنـــوع الثقافي، وما يُشـــار 
إليه عبـــر اللغة والملبـــس والزينة والطقوس 

والاحتفـــالات، والأذواق، لا ســـيما فـــي المدن 
الكبرى، بوصف المدينة هنا شبكة من العلاقات 
والمصالـــح والتنـــوع الطبقـــي، وأن الثقافات 
الناشئة فيها تعكس أســـلوب الحياة، وأنماط 
رة عنها.  الثقافات، والأنساق المهيمنة، والمُعبِّ
فالأزيـــاء كما يقول المؤلف تمثّـــل ”توليفة من 
الهوية الذاتية والتأثير الاجتماعي، والأنموذج 
الثقافـــي والصناعـــة الثقافيـــة، وأذواقنـــا في 
التســـوّق يشـــكلها العالم الاجتماعي المحدد 
الذي ننمو فيه ونعيش، وعلى وفق المســـتوى 
الذي ننتمي فيـــه جميعا إلى فئة اجتماعية أو 

اثنية أو طبقة اقتصادية“.

خطورة الإعلام

خطـــورة وســـائل الإعـــلام كمـــا تصوّرها 
الدراســـات الثقافية تكمن في أنها باتت جزءا 
من فكـــرة الســـيطرة -التعليميـــة والبلاغية- 
وجـــزءا من المنظومة النســـقية الحاكمة، وفي 
تأثيرها في صناعة الـــرأي العام، الذي ينطلق 
من تغيير أنماط الســـلوك والمعيش، وعبر 
الإعلان  فـــي  الوســـائط  اســـتعمال 
والفرجة والتسوّق، فهي تعمد دائما 
إلى لفت الانتباه والإثارة، والإغراء، 
فضـــلا عـــن اســـتعمال الإشـــهار في 
رأي  وفـــرض  والترويـــج  التعريـــف 
أو  الحكومـــي  العمـــل  رأس  جهـــة 
الأيديولوجـــي، مقابل تســـويغ القبول 
بســـلطة القوة الناعمة، وهـــذا ما دفع 
العديد من وســـائل الإعلام الكبرى إلى 
والتقارير،  والأخبار  المعلومات  احتكار 
وفرضهـــا على الســـوق، أو حتى لتبرير 
مواقـــف معينة فـــي السياســـات الدولية 
أو فـــي الحروب، أو حتى فـــي توصيف منحاز 
للجهـــات المتحاربة كما حدث في حرب فيتنام 
وحرب أفغانستان، أو في الحروب العربية، أو 

حول السياسات الأميركية وغيرها.
للإعـــلام  البصريـــة  الوظائـــف  ثقافويـــة 
لا تنفصـــل عـــن السياســـة النســـقية للإعلام، 
فالمؤلـــف ينطلـــق من الزعـــم الـــذي يؤكد أنّ 
”للثقافـــة البصرية القدرة الكبرى على تشـــكيل 
معتقدات الناس أكثر مما يفعل النص المكتوب 

والكلمات المنطوقة“.
يضعنـــا المؤلـــف أمـــام ثنائيـــة الجمهور 
والأداء، ليـــس لأنّ هـــذا الجمهـــور هـــو أكثـــر 
اســـتهلاكا للبضاعة الثقافية، بـــل لعلاقة هذه 
البضاعـــة بتقانات التمثيـــل الثقافي، بوصفه 
للتعبيـــر،  الحاضـــن  الســـيميائي  المجـــال 
والتوصيـــف والإشـــهار، مثلمـــا هـــو المجال 
النسقي الكاشـــف عن تعالق الخطاب الثقافي 

بـ“قبحيـــات“ النســـق الاجتماعي والسياســـي 
والخرافـــي، فضلا عـــن كونه الأكثـــر تأثرا بما 
، والتســـويق، حدّ أنّ  يتواتـــر في خطـــاب البثِّ
التحكم بهـــذا الخطاب بات رهينـــا بجملة من 
الاســـتراتيجيات الكبـــرى، تلـــك التـــي تصنع 
الرسالة والوسط والنجومية، وتحفّز بالمقابل 
غرائـــز التلقـــي عنـــد الجمهـــور، وصـــولا إلى 
صناعة ”مواجهات مُتخيّلة“ وأنواع من الترفيه 
والمتع، التي يتم تسويقها عن طريق المشاهير، 
والتـــي تخلق حولها ”خطابا، نظاما خاصا من 
اللغة، وأفعـــالا لغوية محتملـــة، تخلق الهدف 

الذي تصفه بالقدر نفسه الذي تسجل فيه وصفا 
موضعيا لـــه“. هذا الكتاب، هـــو مجال للدرس 
الإجرائـــي  في الدراســـات الثقافيـــة، تلك التي 
تســـعى إلى تجاوز أحكام القيمة، والغوص في 
عالم الأشياء التي تُشكّل صور الموجودات، في 
مظاهرها الاســـتهلاكية، وفي علاقتها بالجسد 
والهوية والنظام والعادات والمعتقدات، فضلا 
عـــن تمثيلهـــا لصور متعـــددة من الســـلطات، 
وأنمـــاط مـــا تمثلـــه المهيمنـــات الثقافية في 
البيئات الاجتماعية والسياسية، وفي تفاصيل 

الحياة اليومية الرتيبة والصاخبة. 

} مســقط - طرحـــت الجمعيـــة العمانية 
للكتّـــاب والأدبـــاء مبادرتهـــا لفتـــح بـــاب 
المنافســـة للراغبيـــن في طباعـــة إنتاجهم 

الأدبي والثقافي لعام 2017.
 وحـــددت الجمعيـــة عددا من الشـــروط 
للطباعـــة أبرزهـــا ألا يكون العمـــل المقدم 
منشـــورا إلكترونيـــا أو ورقيـــا وأن يكـــون 
أصيـــلا يشـــكل إضافـــة فنيـــة ونوعية في 
مجالـــه، وألا يكـــون المتقدم قـــد طبعت له 
الجمعيـــة أعمالا ســـابقة خلال الســـنوات 

الأربع الماضية.
 وستعرض الأعمال المقدمة على اللجان 
المختصة في الجمعية بطباعة الكتب وتسلم 
الأعمال في مقـــر الجمعية بمرتفعات المطار 

في موعد أقصاه الأحد 30 يوليو القادم.
وقال الشـــاعر سعيد بن محمد الصقلاوي، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتّاب 
والأدبـــاء، إن ”الجمعيـــة ســـتواصل دعمهـــا 
للإصدارات الأدبية التي تشكل إضافة للمكتبة 
العمانيـــة، فعبـــر الفتـــرات الســـابقة طبعت 
الجمعيـــة ما يربو على 85 إصدارا في مختلف 
المجالات الأدبيـــة والفكرية والثقافية، وقدمت 
للمكتبة العمانية أســـماء بعضها كان ينشـــر 

لأول مرة من خلال الجمعية“.
 وأضـــاف الصقـــلاوي ”فـــي هـــذا العـــام 
ارتأينـــا أن نتيـــح المجـــال للذين ســـبق وأن 
طبعـــت لهم الجمعيـــة قبل عـــام 2012 بطباعة 
إصداراتهـــم، ونهدف إلـــى طباعـــة أكبر عدد 

مـــن الإصدارات المتحققة بعـــد مراجعتها من 
اللجـــان المتخصصة، ونطمـــح لتجاوز العدد 
100 إصـــدار من بين الإصـــدارات التي تقدمها 
الجمعيـــة، ونقدم ما فيـــه الجديد، وإلى جانب 
هذه الإصدارات لدينا إصدارات الندوات التي 
أقامتها الجمعية ســـواء بالتعاون مع جامعة 
الســـلطان قابوس أو مع مركز نزوى الثقافي، 

أو بتنظيم كامل من الجمعية“.
وأكد الصقـــلاوي أن الجمعية هـــذا العام 
ستفســـح المجال للدراسات التي تغطي النقد 
الأدبي العماني في الرواية والقصة والشـــعر 
والسرد بشـــكل عام، مع إصدارات الطفل التي 
دائما تركـــز عليها الجمعية نظـــرا إلى أهمية 
هذا الأدب في واقعنا الأدبـــي والثقافي، وهي 

دعـــوة لكتّـــاب أدب الأطفال ليبـــادروا بتقديم 
إصداراتهم المتنوعة.

وأشـــار الصقلاوي إلى أن تقرير اللجان 
التي ستشـــرف على هذه الإصدارات سيكون 
نهائيا دون تدخل الجمعية في قراراتها، وما 

ستقره سيكون نافذا.

تستدعي الدراسات الثقافية مقاربات أكثر انفتاحا وإثارة في الممارسة النقدية، من خلال 
إبراز أهمية الدرس الثقافي في الســــــياق النقدي، وتداول مفاهيم ومصطلحات تقوم على 
ــــــة التمثيل الثقافي، عبر قراءة النص، وعبر دراســــــة حواضنه، وتعالقاته والتعريف  فاعلي
بمرجعياته، وأطروحاته ودراســــــاته النسقية عبر فحص مشكلات الفكر والخطاب والفهم 

والتأويل.

الملابس والشوارع هويات ثقافية

رها 
ّ

خطورة وسائل الإعلام كما تصو

الدراســـات الثقافية تكمن في أنها 

باتـــت جـــزءا من فكـــرة الســـيطرة 

التعليمية والبلاغية
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ابي اج النّ ممدوح فرّ

} روايـــة العراقي ســـعد محمـــد رحيم ”مقتل 
م مآســـي عـــراق ما بعد وما  بائع الكتب“، تُقدِّ
قبـــل، عبر شـــخصية إشـــكالية يجعـــل منها 
الراوي شخصية نمطية، شخصية بائع الكتب 
الماركسي الذي لم ينتسب إلى حزب أو حركة، 
والـــذي كانت حياتـــه مغامرة كبيـــرة، انتهت 
نهاية صادمة بمقتله بمسدس كاتم صوت في 

الطريق العام.

وجوه متعددة

يجعل الكاتب من حـــدث مقتل بائع الكتب 
محـــورًا للروايـــة، الصـــادرة عن دار ســـطور، 
ويدخـــل بنا فـــي بناء بوليســـي حيث تجميع 
الأدلة والدوافع وفحصها للوصول إلى حقيقة 
الشـــخصية ومن ثمّ التعرف على هوية القاتل 
ودوافـــع ارتكابه للجريمة. تبـــدأ رحلة البحث 
عـــن المصادر بعد اتصال هاتفي من شـــخص 
ســـبعيني هـــرم بالصحافي ماجـــد البغدادي 
الـــذي يعمل في جريـــدة ”ضـــدّ“، ويطلب منه 
عبـــر الهاتـــف ودون لقـــاء مباشـــر، أن يُؤلِّف 

كتابًـــا عـــن شـــخصية بائـــع الكتب 
محمود المرزوقي، الـــذي تمّ اغتياله 
منذ أشـــهر قليلة في مدينة بعقوبة، 
علـــى أن يتكفـــل صاحـــب العرض 
بمصاريـــف طباعته في بيروت وأن 
يعطي للصحافي ما يقابل عمله في 

الجريدة لمدة سنتين.
 كان الغـــرض مـــن وراء كتابة 
الكتـــاب علـــى حدّ قـــول صاحب 
العرض ”أن حياته دراما تُلخص 
تاريخًـــا عريضًا لجيلنـــا“. بعد 
موافقة ماجـــد على العرض كان 

الشيخ الســـبعيني قد وَفى بنصف الاتفاق 
ووضع نصف ما اتفق عليه في حسابه البنكي. 
وعلى الفور أســـرع إلى صديقه مصطفى كريم 
كي يكون بداية العقد الذي سيبدأ منه مهمته، 
رُ له إقامة في بعقوبة مع صديق له سافر  وَيُدبِّ
ولداه إلى سوريا؛ الأســـتاذ حيدر مُدَرِّس الفن 
م له قائمة بأربعة أشـــخاص  المتقاعـــد. ثمّ قدَّ
سيقدمون له مادّة مُتنوّعة عن المرزوقي وهم: 
فِراس ســـليمان ابن أخـــت المرزوقي، وهيمن 
قـــره داغي أحـــد أدبـــاء المدينة وهـــو كردي، 
وسامي الرفاعي وهو رسام يعيش في هولندا، 
والشخصية الرابعة هي رباب صديقة محمود 

بة لكنْ لها أخ متطرف. المرزوقي المُقرَّ
مع حضور الشـــخصيات الأربع وتقديمها 
دَة  له مادة أرشـــيفية كانت بمثابة وجوه مُتعدِّ
لشـــخصية بائع الكتـــب تجمع بيـــن المثقف 

تأتـــي  والفنـــان،  والدنجـــوان  والماركســـي 
شـــخصية جديـــدة خامســـة وهي شـــخصية 
أثير البغدادي الذي أرســـل رســـالة من اليمن 
دُ  م له صـــورة أخـــرى تُعضِّ للصحافـــي، ليُقـــدِّ
مـــن هذه الوجوه المتعدّدة، كاشـــفًا عن جانب 
جديد من شـــخصية المرزوقي وأسباب هروبه 
وانســـحابه من كافة المســـؤوليات، كما حدث 
في انتحـــار الفلاحة. فهو أشـــبه بشـــخصية 
مهزومـــة دومًـــا هاربة، كما جـــاء في مضمون 
ســـالة. ثم في حركة ســـردية ســـريعة يعود  الرِّ
السّـــرد إلى ”الفلاش باك“، وينفتح على تاريخ 
منتصف ديســـمبر 2009، في شارع الأطباء في 
مركز مدينة بعقوبة، حيث يســـجل لنا الراوي 

مشهد اغتيال المرزوقي.
لا تلعـــب الروايـــة على الحكايـــة التي في 
الأصل قيمتها ليســـت في الشـــخص المروي 
عنـــه، بقـــدر ما صحبهـــا من رحلـــة بحث عن 
التاريـــخ المجهول لهذا المـــروي عنه، حفرت 
فـــي تاريخ العراق الماضـــي والقريب، كل هذا 
كان مصحوبًـــا بتقنيات لَعِـــبَ عليها الراوي/ 
المؤلِّف الذي يظهر داخـــل العمل في أكثر من 
موضـــع باســـمه ووظيفته، حتـــى وإن توازى 
معـــه الـــراوي الصحافـــي ماجد بغـــدادي، إلا 
أن الكاتـــب أراد أن يُوهـــم بانفصـــال 
بعضهمـــا  عـــن  الشـــخصيتيْن 
البعـــض بحضـــوره الشـــخصي 
داخـــل الروايـــة. فيحكـــي عمّا مر 
به العراق من انقلابات واعتقالات 
فـــي صفـــوف الماركســـيين ومـــا 
تعرضوا له مـــن اعتقال ومطاردات 
وموت كما في حكايـــة قطار الموت 
ظام لهـــم للخلاص  رَهـــا النِّ التـــي دبَّ
مِـــن جميع المعتقليـــن. وَقائع دَامية 
اســـتحضار  عبر  الكاتـــب  يرصدهـــا 
ســـيرة المرزوقي الماركسي وتقلباته. 
يرصـــد من خلالهـــا المتغيـــرات التي 
حلّت بالعراق، كما يكشف عن صراعات الحكم، 
بعد الانقلاب وإعدام عبدالكريم قاســـم. فيدخل 
المرزوقي الســـجن بتهمة الانتماء إلى اليسار 
ويخـــرج بعد خمس ســـنوات وقد فقـــد إيمانه 
الكُلِّي بالحب، ولكن ما إن يذهب إلى براغ حتى 
يتجـــدّد عهده بالحب مع فتاة روســـية بيضاء 
هي ناتاشـــيا التي بعد اعتقاله تكون خسارته 

الكبرى.
يعتمد السّـــرد علـــى الطابع الســـينمائي، 
حيث التقطيع المشهدي للأحداث، مع حضور 
ـــمَة  في الكثير منها للزمان والمكان، وهذه السِّ
مَت الكثير من أجـــزاء النص الناقصة، كما  رمَّ
ســـعى هو إلى ترميـــم حكايـــة المرزوقي عبر 
لقاءاتـــه بشـــهود الحكاية، وقـــراءة الكثير من 
الملفات ســـواء كانت يوميـــات أو مذكرات أو 
رســـائل وغيرها. وبهذا اســـتطاع المؤلف أن 
يقـــدم حكايـــة متكاملة عن شـــخصية بدت مع 
بداية السرد مجهولة باستثناء حادثة الاغتيال 
التي تعرضت لها. ثمة تقنية أخرى تتمثّل في 
الإيجاز ثم التفصيـــل، فلقاءات مصطفى كريم 
بالراوي/ ماجد البغدادي تخللها سرد لتاريخ 

موجز عن شخصية محمود المرزوقي، ثم بعد 
ذلك تأتي التفاصيل من قبل الشخصيات الأربع 

التي أمدته بمحفزات لإكمال بنية السرد.

هزيمة اليسار

قدمت كل شخصية من الشخصيات الأربع 
ا من جوانب شـــخصية المرزوقي  جانبًـــا مهمًّ
دة لشـــخصية واحدة تجمع  فنرى صورا متعدِّ
بين المثقف الإشـــكالي رغـــم التزامه بمفهوم 
المثقـــف الســـارتري، اللافت أن كل شـــخصية 
من هذه الشـــخصيات تحوي في داخلها جانبًا 
موازيًا لما في شـــخصية محمـــود المرزوقي. 
فالأديب القاص هيمـــن قره داغي، الذي يصفه 
الـــراوي بأنه زير نســـاء، عندمـــا يتحدث عن 
المرزوقـــي يركز على هذه الصفـــة فيه، وحين 
ـــاب ذات مرة في  تمّـــت دعوته إلـــى اتّحاد الكُتَّ
أمسية حكى عن علاقته بالنساء خلال تجربته 
الأوروبيـــة؛ ولا يقـــف عند النســـاء بل يتحدث 
عن المدن الآثمة والنســـاء الآثمات. ومع فراس 
ســـليمان طالـــب الدراســـات العليـــا ابن أخت 
المرزوقي يعثر الصحافـــي على دفتر يوميات 
الخـــراب، وهي ســـيرة موازية لســـقوط بغداد 
نُ  فـــي أبريل 2003 وما حل بهـــا من خراب. يدوِّ
المرزوقي تاريخ المأســـاة منذ لحظة السقوط 
9 أبريل 2003 في ســـاحة الفردوس. تأخذ هذه 

اليوميـــات ترتيبًا زمنيـــا يتوافق مع ما حدث، 
وهي عبارة عن مشاهد سريعة عمّا حدث وأثر 
ذلك على الشعب العراقي، حيث خلت الشوارع 
هْب،  ـــلْب والنَّ من رجـــال الأمـــن وانتشـــر السَّ
وبطالـــة الشـــعب العراقي، وغيرهـــا من صور 

تظهر بشاعة ما حدث.
تتنـــوّع اللغة بيـــن لغة وصفيـــة مقتضبة 
لا تُســـهب، وأخرى حوارية تتخلَّلها أســـاليب 
حداثيـــة حيث تدخـــل لغة الخطـــاب التداولي 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى 
الخطاب الروائي، بشـــكلها الســـاخر ودلالتها 
التوصيليـــة. لم تكن أهمية شـــخصية محمود 
المرزوقي أنها شـــاهدة على انكسارات العراق 
وهزيمته، أو حتى خســـائره هو المتعددة بين 
خســـائر في الحـــب أو في الوطـــن، وغيرهما، 
وإنما كانت صورة بانورامية كشفت عن هزيمة 
الاشـــتراكية، وأكلها لأبنائها؛ فناتاشا سُجنت 
وعذبـــت حتى الموت بســـبب ســـخرية أبيها، 
المرزوقي نفســـه سُـــجن بعد الانقلاب واقتيد 
إلى الســـجن، وفي أوروبا اقتيد إلى التحقيق 
ثم طُرِدَ بسبب علاقته بناتاشا. أندريه صديقه 
الفرنسي يرى أن العالم البرجوازي فاسد وقد 
طَلَّق اليســـار بعد ثورة الشباب 1968، وبالمثل 
ما تعرَّض له مُحمد المنياوي الفنان المصري 
الذي التقاه في باريس. وكأن الرواية تســـجل 

ما لحق باليسار من اعتداءات وملاحقات.

عواد علي

} أعلـــن مختبـــر الســـرديات الأردنـــي عـــن 
اســـتراتيجيته للفترة المقبلـــة، والتي ترتكز 
علـــى رؤية تعتمد التشـــاركية ما بيـــن الناقد 
والقارئ والســـارد تحقيقا لمـــا يحمله مفهوم 
الاختبار العمليّ الإبداعي في أشـــكال الســـرد 
الـــذي يشـــهد تناميـــا عالميا علـــى صعيدَي 

الإنتاج والتلقي.
وتنوعـــت برامـــج المختبـــر الذي أُشـــهر 
قبل أســـابيع في عمّان، لتطال صنوف السرد 
المختلفـــة برؤيـــة جديـــدة تتوخـــى البعدين 
الإبداعـــي والعملـــي فـــي المعاينة الســـردية 
والذهاب كهـــدف للمختبر إلى فضاء ســـردي 
نوعي، وفقا لبيان صحافي صدر عن المختبر 

مؤخرا.
وقـــال رئيـــس المختبر القـــاص والكاتب 
المسرحي مفلح العدوان لـ“العرب“ إن المختبر 
مقبـــل على مرحلة جديدة فيما يخص الاعتناء 
بالســـرد، مؤكدا أنه منفتح علـــى الجميع عبر 
برامجه المتنوعة، وأن رؤاه واســـتراتيجياته 

تهتم بالمنجز السردي ماضيا وحاضرا.
وأوضـــح أن المختبـــر متأنٍّ فـــي خطواته 
حريص فـــي رؤيته علـــى تجـــاوز الاحتفائية 
لتنفيـــذ  الممنهـــج  العمـــل  مـــن  والاقتـــراب 
اســـتراتيجيته المســـتقبلية، مشـــيرا إلى أن 
برامجـــه أُعـــدَّت ضمـــن رؤية عمليـــة إبداعية 
تتوخـــى الالتـــزام بما يـــؤدي إليـــه مصطلح 

”الاختبـــار“ الـــذي مـــن شـــأنه أن يعظّـــم من 
الإيجابيـــات، ويعمـــل في الوقت نفســـه على 

تفادي السلبيات.
ولفـــت العدوان إلـــى أن برامـــج المختبر 
اتخـــذت شـــكلها النهائي بعد مشـــاورات بين 
أعضـــاء اللجنـــة التأسيســـية للمختبر، وبما 
يحقـــق معاينة أيّ عمل إبداعي من زوايا ثلاث 

يمثلها الناقد والسارد والقارئ.
وفيما يتعلق بالمخطوطات التي لم تُنشر 
بعـــد، أوجد المختبر، بحســـب نائب رئيســـه 
الروائـــي جلال برجس، برنامجا يحمل عنوان 
”مـــا قبل النشـــر“ يضمّ ناقدا وعـــددا من كتاب 
الســـرد ومحـــررا أدبيا وقـــراء مقتدرين يُعهَد 
إليهـــم بقراءة المخطـــوط الذي تجيـــز قبوله 
للاختبـــار لجنةٌ فنية تتبـــع للمختبر، ثم يقدم 
كل عضـــو فـــي هـــذا البرنامج تقريـــرا حول 
المخطوط، قبل أن تخضع هـــذه التقارير إلى 
م لمؤلف المخطوط  عملية دمـــج نهائي وتقـــدَّ
مـــع التوصيـــة بالأخذ بالملاحظـــات لتحقيق 

المستوى المتوخّى من النوعية الإبداعية.
و قـــال القـــاص نائـــل العـــدوان، عضـــو 
ـــح عدد  اللجنـــة التأسيســـية للمختبر، ”يرشَّ
من المتقدمين للبرنامج الســـابق إلى برنامج 
’المواكبة الإبداعية‘ ومدته ســـنة واحدة، حيث 
يهتـــمّ ســـاردٌ صاحبُ خبرة بمن تم ترشـــيحه 
للمواكبة، ويوجهه ويوليه الاهتمام والمتابعة 
الإبداعية عبر اللقاءات الشهرية التي ينظمها 

المختبر لعضو هذا البرنامج.

وفـــي نهاية المـــدة المقررة، يقدم الســـارد 
الخبيـــر تقريرا يبين مـــدى ما طرأ على تجربة 
المترشـــح من تطـــورات، إضافة إلـــى الفائدة 
التـــي تحصّـــل عليهـــا المرشـــح ضمـــن هذا 
البرنامج الذي يهدف إلى تنمية تجارب الكتاب 
الموهوبيـــن عن طريق الاســـتفادة من تجارب 
الكتاب أصحاب الخبرة دون ممارسة أيّ شكل 

من أشكال الوصاية عليهم“.
وأكـــد أميـــن الإعلام فـــي المختبـــر الناقد 
حســـين دعســـة أن المختبـــر يهتـــم بالأعمال 
الســـردية الصادرة حديثا، من خلال معاينتها 
ضمن برنامج تحت عنوان ”صدر حديثا“، وذلك 
في ندوة تناقش عملا ســـرديا أردنيا أو عربيا 
أو عالميا، يشـــترك فيها ناقد وسارد، وعدد من 
القراء المتمرســـين الذين تم اختيارهم لإثراء 
التجربـــة، إضافة إلى الجمهـــور، عبر معاينة 
العمل مـــن أبعاد ثلاثـــة تمثل النقد والســـرد 
والقراءة. ويُعهد لأعضاء هذا البرنامج بقراءة 

الكتاب قبل انعقاد الندوة بشهر على الأقل.
وفيما يتعلق بجيل الرواد من كتّاب السرد، 
أوضح القـــاص والروائي مخلد بركات، عضو 
اللجنة التأسيســـية، أن المختبر خصص لهم 
برنامجا باســـم ”إطلالة علـــى الرواد“ لمعاينة 
المنجز الســـردي الأردني الرائد وفقا للصيغة 

التشاركية بين الناقد والكاتب والقارئ.
وأوضح أمين النشر القاص جعفر العقيلي، 
أن برنامج ”السرد والدراما“ مكرَّس للنصوص 
السردية التي تتوفر على شروط تؤهلها لتكون 

عملا دراميا، إذ يختار المختبر ما يراه متوفرا 
على شـــروط الدرامـــا من تلك الأعمـــال ويعقد 
حول ما يتم اختياره ندوة يتشـــارك بها مخرج 
وسيناريست ومنتج وسارد وناقد إضافة إلى 
الجمهـــور. ويســـعى المختبر إلى إبـــراز هذا 

العمل حتى يسلك طريقه نحو الدراما.
وفيما يخص نقد الســـرد، سيقوم المختبر 
عبـــر عدد من النـــدوات، بمعاينة محاور نقدية 
مختلفـــة ذات صلة بالســـرد، وذلـــك بالتعاون 
مـــع نقاد أردنيين وعـــرب، إضافة إلى التعاون 
مع المؤسســـات الأكاديمية والهيئات الثقافية 

ومختبرات السرد العربية.
واهتماما بالسارد الأردني والعربي، يأتي 
برنامج ”ســـيرة السارد“ ليناقش مجمل أعمال 
من يتـــم اختياره ضمن هذا البرنامج، إذ تعقد 
ندوة تعتمد الأســـس النقدية والإبداعية لتلقي 
الضـــوء على تلك الأعمـــال، وتعاينها من أكثر 
من جانب، ثم تؤرشَف مواد الندوة ليصار إلى 
نشرها مســـتقبلا. كما ســـيعدّ المختبر فيلما 

توثيقيا عن حياة وتجربة المحتفى به.
ووفقـــا للبيـــان، الـــذي ســـبق أن أصـــدره 
المختبر، فإنـــه يُعنى أيضا بالســـرد الرقمي، 
وبالســـرد الشـــفهي الشـــعبي الذي يراه على 
درجة من الأهمية. كما يســـعى إلى عقد مؤتمر 
سنوي لمختبرات السرد العربية، وإلى إصدار 
مطبوعة ســـنوية، وإلى تفاهمـــات مع أكثر من 
جهة محلية وعربية للاعتناء بالسرد والسارد 

المحليين والعربيين.

{مقتل بائع الكتب} رحلة عراقية في التاريخ المجهول

الشفهي والرقمي في مختبر السرديات الأردني

[ رواية تكشف وجه العراق الجديد وهزيمة اليسار في زمن عربي عاصف
في الفترة الأخيرة أوغلت الســــــردية العراقية في استكشــــــاف الذات العراقية التي كانت 
مغلقًا عليهــــــا خاصة قبل 2003. ولكن اصطدمت هذه الذات بانهيارات الأحلام وواقع ما 
بعد 2003، حيث صار العنف المجاني هو اليوميّ والمعيش. وهذا ما نستكشــــــفه في رواية 
سعد محمد رحيم ”مقتل بائع الكتب“ التي بلغت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 

العربية (البوكر) 2016.

صورة العراق بأكثر من عين (لوحة للفنان نور الدين أمين)

عن منشـــورات ضفاف صدرت أخيرا مجموعة شـــعرية بعنوان {أتلاشـــى... كظل أبي} للشاعر كتب

العراقي شاكر الغزي.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر أخيرا كتاب بعنـــوان {تاريخ بني عثمان} للباحث التركي 

أحمد شيمشيرغيل.

حرب المعاجم

} في بداية كل سنة، يُطل معجم ”لو 
روبير“ الفرنسي في طبعة جديدة ومحينة، 

وذلك منذ أكثر من ستين سنة. أما وصفةُ 
مجموعة إدِتيس ناشرة المعجم، في ضمان 

الحياة لكل هذه الطبعات المتعاقبة وفي 
إقناع القارئ باقتناء نسخته الجديدة 
والاستغناء عن طبعة السنة السابقة، 
فتكمنُ في قدرة المعجم على الإنصات 

لتحولات اللغة ولحياتها داخل المجتمع، 
وفي التقاط الجديد من الكلمات التي 

تتوالد في خضم الحياة اليومية.
ولذلك، يبدو عاديا أن تحملَ الطبعة 

الحالية من ”لو روبير“ كلمات قد لا تروق 
المحافظين من المنتصرين للغة الفرنسية، 
من قبيل كلمات ”سيلفي“ و“يُوتُوبر“، نسبة 

إلى مستعمل اليوتوب! أو إعادةَ تعريف 
كلمات سابقة، كما هو الأمر بالنسبة لكلمة 

”هجوم“، التي تُقر ماري-هِلين دريفو، 
مديرة تحرير المعجم، أنه تم بعد الاعتداء 

الإرهابي على باريس وبروكسيل، أو تأنيثَ 
عدد كبير من الكلمات الذكورية.

ويشكلُ البحث عن الكلمات الجديدة 
أيضا سلاحَ  لو روبير في حربه مع 

غريمه ”لاروس“، في خضم تنازعهما على  
المليوني ونصف المليون نسخة التي تباع 

سنويا من القاموسين. وهي حربٌ تصل 
إلى حد التستر على يوم صدور كل منهما.

في خضم هذه الحرب اللغوية 
والتجارية، يترك القاموسان مهمة الحفاظ 

على اللغة الفرنسية، كما يجب أن يتم 
تداولها من طرف الملايين من المتحدثين 
بهذه اللغة في العالم، وبصيغتها العالمة، 

لقاموس الأكاديمية الفرنسية، الذي يتم 
إعداده على نار هادئة، منذ منتصف القرن 

السابع العاشر. وهو القاموس الذي 
لم يغط، إلى حد الآن، كلَّ حروف اللغة 

الفرنسية، إذ يحتاج إدماجه لكلمة جديدة 
عشر سنوات على الأقل بعد ظهورها.
إنها بالضبط الوصفة الحقيقية 

والأفضل لضمان الحياة المتجددة لأية 
لغة، وفق إيقاعين. الأول يلتقط الكلمات 
الجديدة، بما فيها المتداولة في الشارع 

أو في وسائل الإعلام. بينما يشكل الثاني 
صمامَ الأمان الذي يحافظ على نقاء اللغة 

ورونقها.
وإذا كان هذا حال الجارة فرنسا، التي 
عرفتْ معجمَها الأول بعد بضعة قرون من 

للخليل بن أحمد  ظهور ”معجم العين“ 
الفراهيدي، فإنه يندر أن نجد معجما عربيا 

حديثا وُلد لكي يَحيا ويُحيي معه لغتنا، 
خارج حالات معدودة كان آخرها صدور 
”معجم الغني“ قبل أربع سنوات. يحدث 
ذلك بشكل مفارق للتراث العربي العريق 

على مستوى صناعة المعاجم.
أما مجامع اللغة العربية فيبدو أن 

أغلبها صار منكوبا. فآخر إصدارات مجمع 
اللغة العربية بدمشق، يعود إلى سنة بداية 
الثورة، أما مجمع اللغة الليبي فكانت آخر 

قراراته منع استعمال الأسماء غير العربية، 
قبل أن يندثر.

وحده المجمع العلمي اللبناني حافظ 
على ماء وجهه، إذ صدر قرار بحله، بعد 
سنتين فقط من إنشائه، بدعوى ترشيد 

ميزانية الدولة.

حسن الوزاني

رب

كاتب مغربي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عـــن  حديثـــاً  صـــدر   - (إيطاليــا)  ميلانــو   {
منشـــورات المتوســـط بإيطاليـــا، المجموعة 
الشعرية الرابعة للشـــاعر الفلسطيني المقيم 
بعنـــوان  المدهـــون  غيـــاث  الســـويد،  فـــي 

"أدرينالين".
يكتب غياث نصاً متخففاً من الاســـتعارات 
ولكنـــه لا يتـــورط أبـــداً بالمباشـــرة. يعتمـــد 
التداعي السردي للأفكار ويركز على المواربة 
في انتقاء المفردات التي تســـاعده في تفكيك 
ذرات المـــاء وتقديمها لنـــا. فبدلا من أن يقول 
 .H2O مـــاء، على ســـبيل المثال، نجده يقـــول
يتكلـــم عن الفيزيـــاء والكيمياء ويســـتند إلى 
قوانينهمـــا ليثبـــت لنا فســـاد الطبيعة. حتى 
أن الشـــاعر، في كتابـــه هذا، ليبـــدو أنه عالم 

أن  بـــدل  ولكنـــه  يؤمن بأن الكون فيزيائـــي 
يتكون مـــن ذرات، يؤمن أنه 
يتكون مـــن قصائد. ويتفق 
مع الفيزيائيين بأن الشعر 

لا يفنى ولا يولد من عدم.
في هـــذا الكتاب نحن 
أمام شاعر وسارد وقاص 
وســـينمائي  وروائـــي 
وعالم فيزيائي ومخبري 
وكل  سياســـي،  ومحلل 
هذا يجتمع في شخص 

الشاعر متعدد الأعين.

شاعر ضد الفيزياء

سعد محمد رحيم: 

الواقع العراقي يتلخص في 

ما تحكيه الشخصيات عن 

بائع الكتب المجهول
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محمود زكي

} لندن - أعادت حادثة مانشســـتر، التي راح 
ضحيتها 22 شـــخصا، طرح التساؤلات حول 
اســـتهداف التنظيمـــات الإرهابيـــة لأوروبـــا 
بتوجيه ضرباتها بشـــكل فعـــال ومتنوع بين 
العديـــد من الدول في القارة، وســـط احتفالات 
أعضاء ومؤيـــدي تنظيم داعش على وســـائل 
التواصل الاجتماعي بعد أن تحولت خطاباتهم 
الإعلامية إلى دعوات انتقامية من الأوروبيين.
ولا يجـــد أعضـــاء داعـــش أي حـــرج فـــي 
التعبيـــر عن آرائهم السياســـية المتطرفة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي خلف حســـابات 
تحمل أسماء وصورا مزيّفة، يعلنون فيها عن 
”حربهم المقدســـة“ و“خلافتهم المزعومة“ التي 
لن تقـــوم إلا على أنقاض الحضـــارة الغربية 

”الصليبية“، بحسب وصفهم.
وحســـابات  لمواقـــع  متابعـــون  ويربـــط 
المتطرفين علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بين ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية في أوروبا 
والخســـائر الميدانيـــة التي يتلقاهـــا التنظيم 
مؤخـــرا فـــي مدينـــة الموصـــل العراقية وبين 
حصـــار القوات المدعومة بغطاء جوي أميركي 
لمدينة الرقة، مركز داعش الرئيسي في سوريا.

وبحســـب دراســـات أكاديمية، وصل عدد 
الضحايا جراء الهجمات الإرهابية في أوروبا 
بين عامي 2015 و2016 إلى 273 شـــخصا، وهو 
ما يســـاوي عدد ضحايا الأعمال الإرهابية في 
أوروبا مجتمعة منذ منتصف القرن العشـــرين 

وحتى إعلان داعش الخلافة في عام 2014.
وتحمل خطابـــات داعش، المنشـــورة على 
ألســـنة مريديها على مواقع تلغـــرام وتويتر، 
توجها عنيفا تجاه أوروبا بالتحديد، إذ يحمّل 
مدونون متطرفون الدول الأوروبية الخســـائر 
الذي يتكبدهـــا التنظيم في ســـوريا والعراق 
بســـبب الحصـــار والدعم اللوجيســـتي الذي 

تقدمه دول مثل فرنسا وبريطانيا.
ويقول خبراء إن خطـــاب داعش الإعلامي 
شـــهد تطورا في حديثه عن الغـــرب وأوروبا، 
حيث اتســـم بلهجة أكثر حدة بعد أن توسّعت 
أذرع داعش الإعلامية في إرسال مواد مختلفة 

باللغة الإنكليزية والفرنسية والألمانية. 
وغيّـــر داعش مطلع عام 2016 اســـم مجلته 
الرســـمية من ”دابق“ إلى ”رومية“ نســـبة إلى 
العاصمة الإيطالية روما ومقر الفاتيكان، رمز 

المسيحية الكاثوليكية. 
وأرجع خبراء تغيير اسم المجلة إلى فقدان 
داعش ســـيطرته على مدينـــة دابق في أكتوبر 
الماضـــي. وتعود تســـمية دابق إلى ذكر اســـم 
المدينـــة فـــي أحاديث نبوية تنبّـــأت بأن تكون 
المدينـــة موقع المعركة المنتظرة بين المســـلمين 
والمســـيحيين. واســـتخدم داعش هـــذا التنبّؤ 
كجـــزء مـــن فلســـفة تكوينـــه وأيديولوجيته 

السياســـية من أجل إضفاء المزيد من الشرعية 
الدينية وإطلاق حملات أوســـع لجذب الشباب 

إلى صفوفه.
وسادت حالة من الاحتفالات من قبل أعضاء 
التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي فور 
أن أعلـــن داعش مســـؤوليته عن الحادث الذي 
وقع في مدينة مانشستر الاثنين الماضي وراح 
ضحيته 22 شخصا بعد أن فجر شخص يدعى 

سلمان العبيدي نفسه خارج حفل موسيقي.
وتنوعت التدوينات الداعشية بين الإشادة 
بـ“العمـــل البطولي“ ودحر لأمة ”الكفار“، فيما 
ردد آخرون هتافات معتادة أبرزها ”نحن نحب 
المـــوت مثلما تحبـــون أنتم الحيـــاة“.  وأعاد 
متطرفون نشر صور لضحايا حادث مانشستر 
وأخبار من صحف بريطانية بزعم وجود حالة 

ذعر وفوضى بين صفوف البريطانيين.
وأشار أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة 
أوسلو النرويجية توماس إيغرمار إلى ”أهمية 
مواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت طفرة 
في إعلام الإرهابيـــين بعد أن جعلت التواصل 
والتنســـيق أكثـــر ســـهولة وســـرعة وصعّبت 
من مهمـــة أجهزة الاســـتخبارات فـــي مراقبة 
حساباتهم“. وأضاف أن ”استخدام الإرهابيين 
لم يتوقف فقـــط على اســـتخدام الإنترنت من 
أجل تنسيق العمليات وتجنيد الآخرين، ولكنه 
وصـــل إلى درجة تبادل معلومات تكتيكية قبل 

وأثناء الهجمات الإرهابية“.
وكانـــت التحقيقات البريطانية قد كشـــفت 
عن اســـتخدام خالد مســـعود، الذي قتل أربعة 

أشـــخاص دهسا بســـيارة بالقرب من مجلس 
العمـــوم البريطاني في لندن في أبريل الماضي 

للواتساب قبل دقائق من بدء هجومه.
ونشـــر مدونون مؤيـــدون للتنظيم صورا 
للرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب بصحبة 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
أثنـــاء زيارتـــه للريـــاض الأســـبوع الماضـــي 
وتعهداته بدحر الإرهاب، لافتين إلى أن هجوم 
مانشســـتر الأخير هـــو إنـــذار لترامب. وحذر 
المدونـــون من أن الضربة القادمة ســـتكون في 

”عقر دار الأميركان“.
وتـــداول مؤيـــدو داعش مقطعـــا مصورا 
أظهر شـــابا ملثّمـــا يحمل علـــم التنظيم يمر 
بين الحـــدود الســـويدية والدنماركية دون أن 
يوقفه أحد، في رسالة بأن الهجمات الإرهابية 

مستمرة ومتنقلة ولا يمكن إيقافها. 
ومنذ أن أعلن زعيـــم تنظيم داعش أبوبكر 
البغدادي الخلافـــة في عام 2014، تمددت أذرع 
داعش الإعلامية بسرعة فأنشأ التنظيم ذراعه 
الإعلاميـــة ”مركز حياة“، الـــذي تخصص في 
توزيع رســـائل داعش بمحتـــوى احترافي من 
الدرجـــة الأولى، وبعدة لغـــات أبرزها العربية 
والإنكليزية والفرنســـية والألمانية والهولندية 

والروسية والأوردية والتركية.
ويبنـــي التنظيـــم قاعدتـــه الإعلامية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. ويقـــع تويتر 
علـــى رأس المواقع الأكثر اســـتخداما من قبل 
الإرهابيين. ورصد مراقبون في الآونة الأخيرة 
هجـــرة للمئـــات مـــن النشـــطاء المتطرفين من 

تويتر إلـــى موقع تلغـــرام هربا مـــن عمليات 
إغلاق وحجب الحسابات المتطرفة على تويتر.
وتهاجـــم حكومـــات أوروبيـــة الشـــبكات 
الاجتماعـــي بصـــورة مســـتمرة، متهمة إياها 
بالتقاعس في دحر تحـــركات الإرهابيين على 
الإنترنـــت والســـماح لهـــم بتنســـيق عمليات 
وتجنيد العشرات لارتكاب جرائم في المستقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن تنظيـــم داعش نجح 
فـــي تكريس شـــعاراته من أجل إظهار نفســـه 
كقـــوة ميدانيـــة منظّمـــة علـــى الأرض وليس 
مجـــرد جماعـــة جهاديـــة مســـلحة، ولكن تلك 
اللغـــة اختفـــت تقريبا فـــي المـــواد الإعلامية 
المنتشـــرة على الإنترنت بعد تقلص مســـاحة 
الأراضي التي يســـيطر عليها التنظيم، ليحل 
محلها خطاب جهادي يشـــجّع على الهجمات 

الانتقامية في أوروبا.
وكشـــف الباحث يعقوب خان، الذي أجرى 
عددا من الحوارات مـــع متطرفين عائدين إلى 
أوروبـــا انضمـــوا إلى داعش في ســـوريا، أن 
”التنظيم يزرع أفكارا لدى جنوده القادمين من 
أوروبا تقوم على أن عزة الإســـلام لن تعود إلا 
مع اندثار الحضارة الغربية“. ويقول خان إن 
”التنظيم يرى أوروبا العـــدو الأقرب والأخطر 
وأن عـــداءه تاريخي لـــم يتوقف منذ الحملات 
الصليبيـــة في القرون الوســـطى“، مضيفا أن 
”أوروبـــا تأتي قبل الولايات المتحدة وروســـيا 

والمسلمين الشيعة في درجة الكراهية“.
ويعتمـــد التنظيـــم على منهجيـــة الإغراق 
المعلوماتي، إذ يســـتخدم المدونـــون تطبيقات 

لحشـــد  وهاشـــتاغات  متطـــورة  إلكترونيـــة 
جماهير الإنترنت، مستندا في ذلك إلى خبراء 

متخصصين في وسائل التواصل.
وتنشر قنوات على الإنترنت تابعة لتنظيم 
و“أجناد الأرض“  الدولة أبرزها ”إصـــدارات“ 
تقارير ومقاطع مصورة إرشـــادية لاســـتخدام 

السكاكين وصناعة القنابل.

ويقول باحث فرنسي متخصص في شؤون 
الإرهاب أوليفر روي إن ”نســـخة الإسلام التي 
يفرضها داعش في أحاديثه المنشـــورة والتي 
تتمحـــور في مجملها حـــول البطولة والعنف 
بصيغة معاصـــرة لا تتضمن شـــكل ’المجتمع 
الإســـلامي‘ الذي ســـيُبنى تحـــت مظلة تنظيم 

الدولة الإسلامية“.
التنظيـــم  ”قـــرارات  أن  روي  وأضـــاف 
براغماتيـــة تســـتخدم الجهاد وإعـــلان الولاء 
حسب الموقف والمضمون“، مشيرا إلى أن ”هذا 
ما يفســـر ازدياد الأعمال الإرهابية في أوروبا 
وتراجـــع أحاديث دولة الخلافة بعد أن أصبح 
التنظيم في طريقه لخســـارة تواجده الميداني 

في العراق وقريبا في سوريا“.   
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} لا يوجد أسوأ من تعريف الرقيب على 
وسائل الإعلام، فهو قارئ ليس حاذقا، هو 

جاهل يحجب كل ما لا يستوعبه، يفسّر 
النصوص وطبيعة الصور وفق ما يشاء 

وبمنطق الأمن على سلامة الوطن! يعامل 
الآراء بوصفها قنابل موقوتة وليست مجرد 

مشاركة لإثراء الحوار، النصوص الأدبية 
بالنسبة إليه شحنات من التحريض لا أكثر 

حتى وإن كانت تحلم بالحب. 
الثالوث المحظور المتمثل بالدين 

والسياسة والجنس يتضاعف لديه حتى 
يصل إلى هامش النص وتأويله، الرقيب 
ببساطة كان حارس البوابة في وسائل 

الإعلام العربية، قبل مقتل حارس البوابة 
الأكبر من قبل الفضاء المفتوح وشيوع 

الإنترنت وحرية تبادل المعلومات.
الرقيب كان في العالم العربي، ولم 

يزل، رجل أمن بمواصفات متثاقفة، فدوائر 
الأمن لا تقبل بمثقف مخلص لأفكاره أن 

يكون رقيبا، لأنه في أفضل الأحوال سيكون 

متواطئا مع ما يؤثر عليه من نص مبتكر 
ومعبّر، وليس حاجبا لما يشك فيه. 

لا أعني هنا أن بعض ”المثقفين“ لم 
يعملوا رقباء على ما يسمح له بأن ينشر 

في وسائل الإعلام، لكن المخلص للكتابة لن 
يقبل بمثل هذا الدور.

هل بقي مثل هذا الدور للرقيب على 
وسائل الإعلام، أعني العربية تحديدا؟ 

فعندما كان يَحظر توزيع مجلة مثلا في 
البلاد، لم يكن يفكر أنها متاحة للجميع على 
الإنترنت، وعندما كان يصادر رأيا مكتوبا لم 

يكن يتوقع أن صاحب ذلك الرأي قادر على 
إيصاله إلى ملايين المستخدمين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
للوهلة الأولى توحي الفكرة بأن مثل 

هذا الرقيب تلاشى تقريبا بوجود الفضاء 
المعلوماتي المفتوح، لأن الحارس الأكبر 

للبوابة قُتل! وما يسمّى بـ“أمن البلدان“ 
صار مفتوحا باختراق العقول بعد أن تحول 
العالم إلى أصغر من قرية، فشبكة الإنترنت 
وفق أريك شميدت المدير التنفيذي لشركة 
غوغل، ربطت العالم لإطلاق سراح العالم.

اليوم بدت الحاجة ماسة وعاجلة لمثل 
هذا الرقيب، فالدول الديمقراطية المؤمنة 

بحرية تبادل المعلومات، اكتشفت حاجتها 
إلى الرقيب الأخلاقي والأمني بعد أن 

تخلّصت شعوبها من الخوف من الرقيب 
الذاتي منذ عقود.

الرقيب الجديد هو مدونة أخلاقية 
ومهنية ملزمة، لكن مواقع التواصل 

الاجتماعي عاجزة عن صياغتها لضبط 
أداء أكثر من ملياري مستخدم، بدا تأثير 
ما ينشرونه صادما ويمس سلامة الناس 

وكرامتهم وينشر الكراهية والإرهاب، الحرية 
المتاحة للمدونين منحتهم فرصة لتعريف 
أنفسهم بما يكرهون، وفق تعبير الروائي 

سلمان رشدي.
مثل تلك الحاجة الماسة العاجلة 

تصاعدت أمس بعد أن كشفت صحيفة 
الغارديان البريطانية عن مدونة النشر في 
فيسبوك، في وقت أصبح المحتوى ضخما 
ولم يعد من السهل إخضاعه لمراقبة دقيقة.

تعترف مديرة سياسة التدبير في 
فيسبوك، مونيكا بيكيرت، بأن وجود ملياري 

مستخدم لفيسبوك يجعل من الصعب 
التوصل إلى اتفاق حول ما ينبغي نشره 

وما يتوجب حظره. وتقول مثل هذا ”يتطلب 
الكثير من التفكير في أسئلة مفصلة وكثيرا 

ما تكون صعبة وتوفير الإجابة الصحيحة 
أمر نتعامل معه بجدية بالغة، فمهما جرى 
الاجتهاد في ضبط المحتوى، ستظل هناك 

مساحة رمادية يصعب الحسم فيها إزاء عدد 
من النقاط، إذ من الصعب مثلا إيجاد حدود 

التماس بين السخرية والتهكّم المسيء“.
تعطي بيكيرت، التي قضت أكثر من عقد 
من الزمان تعمل مدعيا جنائيا في الولايات 

المتحدة، مثالا مقنعا يمس أكثر وسائل 
الإعلام في تغطيتها الخبرية وقصصها 
التحليلية فتقول في السياق الثقافي قد 

يكون انتقاد النظام السياسي الملكي مقبولا 
في المملكة المتحدة، لكن في بعض بلدان 
العالم سوف تحصل على حكم بالسجن، 

إن لم يكن الإعدام كما كان ولم يزل! لهذا لا 
ترى مديرة سياسة التدبير في فيسبوك من 

السهل الامتثال لقانون واضح. 
ومع أن إدارة فيسبوك لا تسمح 

للمستخدمين بالمشاركة في تفاصيل 
السياسة التحريرية، لأنها لا تريد أن تشجع 
الناس على إيجاد الحلول، حسب بيكيرت، 

لكنها تنشر المعايير المجتمعية التي تحدد 
ما هو غير مسموح به ولماذا. وتلك المعايير 

عرضة للتغيير مع مرور الوقت ونمو 

المجتمعات وحساسياتها تجاه القضايا 
المعروضة.

المناطق الرمادية التي اتسعت مع توسّع 
المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي 

صارت تمس قيم المجتمعات والأمن القومي 
للبلدان، الأمر الذي دفع مارك زوكربيرغ إلى 

القول بعد نشر فيديو قتل على فيسبوك 
”لدينا الكثير من العمل للقيام به“.

مع كل ذلك يتصاعد الضغط السياسي 
من قبل الحكومات الديمقراطية على 

الشركات الكبرى كفيسبوك وغوغل وتويتر، 
لتزيد من الرقابة على المحتوى المنشور 

في محاولة جادة لمنع انتشار الإرهاب 
والكراهية والتحريض على القتل.

مع ذلك ترى إدارة فيسبوك فوائد 
المشاركة تفوق بكثير المخاطر المتوقعة 

مما ينشر، لكن فكرة مديرة سياسة التدبير 
بأن المجتمع لا يزال يدرك ما هو مقبول 

وما هو ضار، بحاجة إلى أكثر من ذلك في 
بعض المجتمعات، والحال أن مجرد إطلاق 
مثل هذا الكلام يجعل الرقيب المقتول يهنأ 
في قبره، وربما يستعد للعودة إلى الحياة 

ليكون الميّت الأول الذي يحيا ثانية في 
العصر الرقمي! 

إعادة تعريف الرقيب على وسائل الإعلام

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــي وقعت  ــــــارت حادثة مانشســــــتر، الت أث
 22 ضحيتهــــــا  وراح  الماضــــــي  ــــــين  الاثن
شخصا، جدلا واسعا حول خطاب داعش 
الإعلامي المنتشــــــر عبر الإنترنت. ويحذر 
مراقبون مــــــن تغيّر اســــــتراتيجية داعش 
الإعلامية إلى رسائل انتقامية ضد الغرب 
وبالأخــــــص أوروبا بعد أن تســــــبب دعمها 
اللوجيســــــتي للقوات العراقية والســــــورية 
في تقلص مساحة الأراضي التي يسيطر 

عليها التنظيم.

اختراق

أوروبا تأتي قبـــل الولايات المتحدة 

وروســـيا والمســـلمين الشـــيعة في 

درجة الكراهية والعداء لدى تنظيم 

داعش المتطرف

◄

[ خطاب التنظيم تحول من تمجيد {الخلافة} إلى {الانتقام من الأوروبيين}  [ مدونو التطرف يحتفون بهجوم مانشستر وينذرون ترامب 

لا يجـــد أعضـــاء  تنظيـــم داعـــش أي حرج فـــي التعبير عن آرائهم السياســـية المتطرفـــة على مواقـــع التواصل الاجتماعي خلف حســـابات 

فة، يعلنون فيها عن {حربهم المقدســـة} و{خلافتهم المزعومة} التي لن تقوم إلا علـــى أنقاض الحضارة الغربية 
ّ
تحمل أســـماء وصـــورا مزي

{الصليبية}،  معتمدين في ذلك منهجية الإغراق المعلوماتي.



} عدن – أصبح الدور المشبوه والمكشوف الذي 
أوكل إلى قناة الجزيرة القطرية بإثارة حملات 
جانبية بعد تعثـــر رواية القرصنة لتصريحات 
أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد، محور تندر 

وتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجمـــع مغردون على موقـــع تويتر ضمن 
العديـــد من الهاشـــتاغات على غـــرار #قطر_
و#قناة_ و#الجزيرة  تشق_الصف_العربي 
الجزيرة و#تصريحات_تميم، على أن التقارير  
التي تبثها القناة وتهاجم فيها الدور الإماراتي 
الفعال فـــي اليمن، لا تنطلي على مواطن يمني 
وعربي بســـيط، لأنها وفـــق كل الأحوال تقلب 
حقائق الواقع علـــى الأرض في وقت يؤكد فيه 
مغردون أن إعلام الشـــبكات الاجتماعية نسف 
إعـــلام القرن الماضي كقنـــاة الجزيرة وأمثالها 

وعطل تأثيرها في الرأي العام.
وكانـــت قنـــاة الجزيرة دأبت فـــي اليومين 
الماضيين على نشر تقارير تشوه دور التحالف 

في اليمن عموما والدور الإماراتي خصوصا.
واستعانت قناة الجزيرة بتقرير من منظمة 
تدعـــى ”منظمـــة ســـام للحقـــوق والحريات“ 
يرأســـها محام وناشط سياســـي يدعى توفيق 
الحميدي وهو أحد أبرز نشطاء حزب الإصلاح 
التابع لتنظيم الإخوان المســـلمين للحديث عن 

سجون سرية برعاية إماراتية في اليمن. 
وتهكم مغردون أن هذه المنظمة لم تظهر إلا 
بعد الفشـــل في تمرير مخطط القرصنة.  وقال 
مغرد ”يبـــدو أن الجزيرة قـــد تحوثت فلم يعد 
لديهـــا إلا محاولة الإســـاءة للتحالـــف العربي 
وللجنوبيين الذي تصدوا للمشـــروع الحوثي-

الإيراني وبأساليب مفضوح زيفها“.
وتناقل مغردون على الشبكات 

فيديـــو  مقطـــع  الاجتماعيـــة 
المجلـــس  ”عضـــو  بعنـــوان 
يخرس  الجنوبي  الانتقالـــي 
مذيـــع الجزيرة جمـــال ريان 

ويفضح كذبه أمام العالم“. 
وقـــال مذيـــع الجزيرة إن 
بمساندة  متهمون  الجنوبيين 

الإمارات. فرد الجنوبي منصور 
صالـــح محمـــد بالقول ”نتشـــرف 

إن كانـــت تدعمنا الإمـــارات العربية 
المتحـــدة فهـــي الصديـــق الرئيســـي فـــي 

التحالف العربي الذي أعاد الشرعية ومكانتها 
وهـــي قدمت ٤٥ شـــهيداً في مـــأرب ولم يقدمه 

غيرها خلال عامين“. 

وقـــال مغرد في هذا الســـياق ”فـــي الوقت 
الذي تقدم فيه الســـعودية والإمارات الشهداء 
في اليمن، كانت قطر تكتفي بحروبها الإعلامية 
لطعـــن التحالـــف. وضمـــن هاشـــتاغ #قطر_
تبيع_الوهم_وتزرع_الإرهـــاب، 
كتـــب حســـاب على تويتر باســـم 
أجناد ”دأبت قطر منذ ســـنتين 
على شـــق صف الحـــرب التي 
يخوضهـــا التحالـــف العربي 
من خلال أدواتهـــا الإعلامية 

بخلق الروايات الكاذبة“. 
ويعبـــر أغلـــب اليمنيـــين 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى 
الإنســـاني  للدور  امتنانهـــم  عن 
وخاصـــة  الإماراتيـــة  للمنظمـــات 
الهلال الأحمر الإماراتي، التي أسهمت في 
إعادة تشـــغيل المستشـــفيات وترميم المدارس 

وتقديم المساعدات الإنسانية.
وكشف عدد من المختصين أن قناة الجزيرة 
وقنـــوات الإخوان تحـــاول تشـــويه دور دولة 

الإمارات بالجنوب اليمني، رغم ترحيب الشعب 
اليمني وامتنانه للدور الإماراتي.

ويقول مغردون إن تدخل قطر في الشـــؤون 
الداخليـــة في اليمن لأغراض شـــخصية وليس 
للصالـــح اليمنـــي، خاصة أنها لم تقدم شـــيئا 

لليمن خلال السنوات الماضية.
وانتقد الوزيـــر اليمني الســـابق هاني بن 
بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، 
ما أســـماه التدخل القطري في شـــؤون جنوب 
اليمن. وقال في تغريدة على حســـابه في موقع 
تويتـــر ”نســـتنكر وندين بشـــدة تصرفات قطر 
وتدخلاتها في شـــأن الجنوب العربي الضارة 
بشـــعبنا، والتـــي وصلت حد الكـــذب الصريح 
وتقديم العون للمخربين في حين لم تقدم شيئا 

للجنوب“.
والأربعاء ٢٤ مايـــو غرد بن بريك ”هوجمت 
الســـعودية والإمـــارات دهـــرا من قنـــاة الفتنة 
الجزيرة ولم نسمع لمن يدعي الآن وحدة الصف 
من الإخونجيـــة كلمة من هذا القبيل حينها في 

هاشتاغ #تصريحات_تميم“. 

كمـــا حـــذر خالـــد القاســـمي الباحـــث في 
شؤون الخليج والجزيرة العربية عبر صفحته 
الرســـمية على تويتر ”موضوع اليمن لا يخص 
قطـــر نهائيا، لأنهـــا أصلا دولة لم تســـاهم في 
المجهود العسكري أو حتى المجهود الإغاثي في 
اليمن وعليها ترك الحديث في هذا الموضوع“.

وتركـــز قطر كل قوتها الإعلامية على شـــن 
الهجـــوم على دولة الإمـــارات العربية المتحدة، 
وعمـــدت إلـــى تشـــويهها بتســـريب الأكاذيب 
والأخبار غيـــر الصحيحة، مـــع تفعيل العلاقة 
بينهـــا وبين إخـــوان اليمن الممثلـــين في حزب 

الإصلاح) بشكل كبير.
وســـعت قطـــر  بشـــكل موســـع للترويـــج 

الإعلامي لحزب الإصلاح.
وفي هذا الســـياق هاجمت وســـائل الاعلام 
القطريـــة تتزعمهـــا قناة الجزيـــرة كل من بينه 
وبين حزب الإصلاح خصومة، وكرست أدواتها 
الإعلاميـــة للهجوم المســـتفز. وكمثال على ذلك 
عندما تأســـس المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
دفعت بإعلامها للتخوين والتشكيك في وطنية 

أعضـــاء المجلـــس ورئيســـه اللـــواء عيدروس 
الزبيدي، ووصف المجلس بالمجلس الانقلابي.

يذكر أن قطر تســـتغل قنـــاة الجزيرة لخلق 
الفـــتن والمشـــاكل فـــي معظـــم الـــدول العربية 
مستخدمة وتر الخلافات السياسية والطائفية، 
وقـــد اســـتطاعت شـــق المجتمعـــات العربيـــة، 
مدعومة بدور مشـــبوه لقطر في دعم المنظمات 

الإرهابية. 
وكتب مغرد ”بعد اجتماع قاســـم سليماني 
مع وزيـــر خارجية قطـــر، قناة الجزيـــرة تتهم 
التحالف في اليمن باعتقال وتعذيب اليمنيين! 

ختمت الخيانة يا صغير“.
ويعتبـــر مغـــردون أن ”قطـــر جمعـــت كل 
المتناقضـــات“؛ في إشـــارة إلى مشـــاركتها في 
عاصفة الحـــزم لكنها في نفس الوقت تســـخر 

إعلامها لتشويه الدور الخليجي في اليمن“.
وتقول ناشـــطة في تغريدة ”ثورات الخراب 
التي رعتها الجزيـــرة كلفت مئات المليارات من 
الـــدولارات كانت كافية للقضاء على الفقر الذي 

تبتز عن طريقه الجزيرة العواطف“.
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@alarabonline
ــــــى موقع تويتر ينتقدون ضمن  مغردون عل
هاشتاغات عديدة حشد دولة قطر لقوتها 
الإعلامية لشن هجوم على دولة الإمارات 
ــــــة المتحــــــدة، وتشــــــويه دورها عبر  العربي
تسريب الأكاذيب والأخبار غير الصحيحة.

إعلام الشبكات الاجتماعية نسف إعلام «جزيرة قطر»

الواقع العربي المشوه

[ مغردون: الجزيرة في ورطة، مرة إخوانية ومرة حوثية  [ هاني بن بريك: قطر لم تقدم شيئا لليمن لتهاجم يد الإمارات البيضاء

عاد مارك زوكيربرغ مؤســـس موقع فيســـبوك الخميس إلى جامعة هارفارد، التي تركها قبل إتمام دراســـته، لمناشـــدة طلاب الســـنة النهائية المســـاعدة في 
تصميم شبكة أمان اجتماعي جديدة     للسماح بخوض مخاطرات إبداعية. ونشر زوكيربرغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة تسلمه شهادة للدكتوراه 

الفخرية في القانون، من درجة مارك جودهارت وكتب متحدثا «أمي، لقد أخبرتك دوما أنني سأعود إلى الجامعة وأنال شهادتي».

} تونــس – باتت عبارة ”الـــرخ لا“ (لا تراجع) 
شـــعار المرحلـــة فـــي تونس، وهـــي دلالة على 
مكافحـــة الفســـاد التي بـــدأت هذا الأســـبوع 
باعتقال عدد من رجـــال الأعمال المتورطين في 
سرقة المال العام. وغزت هذه الحملة الشعبية 

الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.
يذكـــر أن الحملـــة انطلقـــت منذ ســـنتين 
للمطالبة بالكشف عن الأرقام الحقيقية لثروات 
البترول والفوســـفات في تونس التي يكتنفها 

غموض كبير.
وتتواصـــل الاحتجاجـــات الشـــعبية فـــي 
منطقـــة الكامـــور التابعـــة لمحافظـــة تطاوين 
فـــي الجنوب التونســـي للمطالبة بالتشـــغيل 

والتنمية. 
ويثني تونســـيون على هـــذه الخطوة في 
إطار الحرب على الفساد التي تعهّد بها رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، مؤكديـــن أنه إذا 
استمر ونجح سيتحسن الوضع نحو الأفضل.
ورغـــم ذلك يقول معلقـــون إنه من الواجب 

التثبت من جدية نية مكافحة الفساد.
وقالت معلقة على فيسبوك:

ويقول مغرد:

واعتبرت مغردة في نفس السياق:

وقال مغرد:

وفي صفحة على فيسبوك جاء:

وسخر مستخدم:

وكانـــت إحصائيـــات للمنتدى التونســـي 
للحقـــوق الاقتصاديـــة خـــلال شـــهر أبريـــل 
٢٠١٧ حـــول ”التحـــركات الاجتماعية وحالات 
التحركات  بيّنـــت أنّ  الانتحـــار“  ومحـــاولات 
بلغت ١٤٩٦ تحركا مقابل ١١٤٠ تحركا في شهر 
مـــارس ٢٠١٧ و٩٨٧ تحركا فـــي أبريل من العام 
المنقضـــي. وتوزعت التحـــركات الاحتجاجية 
على ١٤٤١ تحـــركا جماعيا و٥٥ تحـــركا فرديا 

منها حوالي ٤٦ حالة ومحاولة انتحار.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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 اقطعوا رأس الحية 
كفي قهرا وخوفا ورعبا

لم تترك لنا شيئاً الا واخذته.

أصدرت عدة دول فصائلية 
داخل قارة إدلب عفواً عاماً 

عن مساجين شعوبها بمناسبة شهر 
رمضان. 
#سوريا

 كل من تغتاله أيادي أعداء الوطن هو 
شهيد… 

إن كان مسلما أو قبطيا أو يهوديا أو 
غيره. احترموا النفس البشرية 

#مصر #المنيا

الوطنية مثلها مثل التقوى، 
يجب أن تكون ممتلئة بالإخلاص 

والصمت.

 اقطعوا يد الإرهاب 
ومن يخطط ومن يمول ومن يسلح 

ومن يدعم ومن يسوق ومن يتعاطف.

 السلاح وحده لن يقضي على الارهاب، 
ابحثوا عن الأسباب...

 قليل من العدالة قد يكون الحل.

 تذكر أن اليوم 
هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس.

منظمة أنا يقظ
منظمة رقابية تونسية

 المفروض الناس تخرج آمنة مطمئنة 
لشراء احتياجاتها بمناسبة شهر 

رمضان.. لكن لا السيولة لا صلاح بادي 
وأخوته رحموهم.. الرحمة من عندك يا 

رب يا كريم. #ليبيا

"نحارب الارهابيين وليس الارهاب.. 
سنظل ندور في دائرة مغلقة طالما 

أن الدولة تهادن السلفيين, 
وتراهن على مؤسسة تؤمن أن الآخر 

كافر". #مصر

 لا يوجد إنسان في هذه الحياة
إلا ويواجه الفشل في أمر ما.

ولكن..
هل تعلم ما هو الفشل العظيم؟

أن تفشل في تجاوز الفشل!

 مع كل جريمة جديدة ترتفع أصوات 
التنديد والاستنكار للتنفيس عن 

الغضب دون اتخاذ خطوة حقيقية 
لتجريم خطاب الكراهية الطائفي
#قانون_مكافحة_الكراهية

تتتابعوا

قطر جمعت كل 
المتناقضات، تشارك في 

عاصفة الحزم من جهة 
وتشوه الدور الخليجي 

من جهة أخرى

@DBELWAFA
بها  نضيع  جراية  شفيق  مسرحية  حلوة 
شــوة وقــت؟ ضيع وحـــدك. يــا عصابة_

النداء #الرخ_لا.

ح

@Boukacheche_TN
ممع الفساد .. #الرخ_لا.

@azizrf2 
نهائيا  المصالحة  قانون  سحب  يتم  لم  ما 
والقبض على ”السرّاق“ الكبار ومحاسبتهم 
فذلك ليس إلا مسرحية ومسكنا للشعب… 

.tunisie# تونس #الرخ_لا#

م

miriem zhni
يجب أن تكون هذه المعركة متكاملة تنفيذيا 
ــفــســاد الــتــي  وقــضــائــيــا ضـــد مــنــظــومــة ال
كل  سيكون  وحينها  الجميع  عنها  يتحدث 

الشعب التونسي مساندا للحكومة.

CarthageFm
يـــا يــوســف الــشــاهــد (رئـــيـــس الحــكــومــة) 
#الرخ_لا .. اقض على الفساد وستكون 

رجل المرحلة.

Perfect Mahdi
كان  لــو  المرحلة  رجــل  قــالــوا  تطبيلا  كفى 
وأمم  الفاسدة  العقود  لألغى  كذلك  فعلا 

ثروات البلاد.



} الكويــت - دعا عدد مـــن النهامين في دول 
الخليـــج أثنـــاء مســـابقة نهام الخليـــج التي 
نظمتها قطر في شهر أبريل الماضي إلى زيادة 
الاهتمـــام بالتراث الغنائي الشـــعبي وخاصة 
الفنون البحرية، مؤكدين ضرورة وجود الدعم 
الحكومي من أجل الحفاظ على الفنون المهددة 
بالاندثار بسبب ابتعاد الشباب عن ممارستها.
وفـــن ”النهمـــة“ أحـــد الفنـــون الشـــعبية 
البحريـــة القديمـــة التي كانـــت مقتصرة على 
البحـــر والبحارة في ســـواحل الخليج ما بين 
البصرة وســـلطنة عمان، تغنى بهـــا البحارة 
حينما كانوا يجوبون البحار بسفنهم للغوص 

أو التجارة سعيا وراء قوتهم.
والنهمة (بتشـــديد النون وتســـكين الهاء) 
تعنـــي بلـــوغ الهمـــة أو الصـــوت الزجر وقد 
تحولت بمرور الزمن من لهو بحري لتشـــجيع 
البحـــارة على القيـــام بأعمالهم إلى فن بحري 
خالـــص له قواعد ثابتة بـــالاداء وإلى لون من 
الغنـــاء الجماعي الفلكلوري يصاحب البحارة 
منذ بـــدء رحلتهم في عرض البحـــر ومقارعة 

الأمواج والعواصف والعمل الشاق.

لا سفينة بلا نهام

يســـمى المطـــرب البحـــري النهـــام، ويعد 
الركيـــزة والمحـــور الذي يقـــوم عليـــه الغناء 
وهو الاســـم الذي يطلق على مغني الســـفينة 
ويتجـــاوب البحـــارة مـــع ما يصـــدر عنه من 
أغان تعبـــر عما في صدورهم مـــن ألم الفراق 
والبعـــد عن الديار كما كان يشـــجع بغنائه كل 
من على الســـفينة على تحمل المشاق والصبر 

بالابتهالات والدعاء كنوع من بدايات العمل.
وللنهام عدة صفات يجب توافرها أبرزها 
قـــوة الصـــوت وطبقاته كـــي يـــزود البحارة 
والغواصـــين بالطاقة حيث كانت الأغاني تبدأ 

دائما بذكر الله.
وتعد مهمة النهام أساسية في أي رحلة ولا 
تكاد تخلو ســـفينة من نهام إلى ثلاثة نهامين 

يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه البحارة.

وتغنـــى بهذا الفـــن الخليجيـــون القدامى 
بخليـــط  متأثريـــن  بـ“اليامـــال“  وصدحـــوا 
مـــن الفنـــون العدنيـــة والخليجيـــة والهندية 
والأفريقيـــة نتيجـــة اتصالهم بتلك الشـــعوب 
مســـتلهمين من أصوات المـــوج وهدير البحر 
وصرير الصواري في تشكيل غنائهم البحري.
ويقـــول الباحـــث والفنان فتحـــي الصقر 
لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ”فن النهمة 
متشـــابه في الخليج ليســـت فيه اختلافات إلا 
في التنازيل (أي الأغنية) أو الشـــيلات إذ تكثر 

الشيلات في قطر والبحرين والإمارات وعمان 
مقارنة بالكويت“.

وأشـــار الصقر إلـــى أن ”الاختلاف أيضا 
في الســـرعات وفي أداء الغنـــاء (المد) ونوعية 
الغناء“، مسترشدا بالاختلاف بين فن الدواري 

في البحرين والكويت.
وذكـــر أن الاختلاف يكون أيضا في طريقة 
العـــزف وفي أداء الخطفة (وهـــي من الأغاني 
التـــي تـــؤدى أثناء رفـــع الأشـــرعة أو خطف 
الشـــراع)، فرغم أنها من نفس الميزان إلا أنها 
تختلـــف في الأداء إذ أن أهل البحرين أســـرع 
فـــي أدائهـــا. كما يعـــرف عنهم أنهـــم يمدون 
في غنائهـــا. أما أهل الكويـــت فإنهم يأخذون 
الطابع الثقيل والسهل الممتنع في أداء الفنون 
البحريـــة ولا تغلـــب عليهم الســـرعة في أداء 
الأغاني البحرية بل إن سرعتهم تعد متوسطة.

وأوضح الصقر أن ”أهـــل الكويت تميزوا 
بفن الصفقة الذي يعد قويا وكانوا لا يفضلون 
الســـرعة فيه، في حين أن أهـــل البحرين مثلا 
وفـــي فن الحـــدادي (وهو من أغانـــي الترفيه 
والســـمر والترويح عن النفـــس وليس العمل) 
يدخلون الصفقة في أي وقت وتستمر للحظات 
وغناؤهم دائما سريع الوتيرة حتى  وتنتهي“ 

في الفنون الأخرى كـ“الخماري“.
وينفرد أهل الكويت عن سائر دول المنطقة 
بفن السنكني، بكسر الكاف، نتيجة لأسفارهم 
خلافـــا لأهـــل البحريـــن وقطـــر الذيـــن كانوا 

يمارسون الغوص فقط.
ومـــن خلال ما ســـمعوه في أســـفارهم من 
وأصـــوات لأجـــراس الكنائس خرج  إيقاعات 
الكويتيـــون بفن الســـنكني وهـــي كلمة تعني 
ثقيلا، فكأن اسمه الفن الثقيل وهو فن يحتوي 

علـــى أجـــزاء كبيرة ومعقـــدة فـــي الإيقاعات 
والأداء والرقـــص وهو الوحيـــد الذي يحتوي 

على آلة نفخ (الصرناي) أو المزمار.
وفـــي هذا الإطار قـــال الباحث علي صالح 
الرومـــي إن فـــن ”الســـنكني يمـــارس أثنـــاء 
الاحتفـــال بترميم الســـفينة بعـــد الانتهاء من 
تصليحها وســـد الفتحـــات وصبغها لتصبح 

جاهزة للإبحار“.

مدارس مختلفة في الأداء

قـــال الرومي إن ”كل دولـــة في الخليج لها 
مدرســـة مختلفة في أداء النهمة وذلك بحسب 
الأغانـــي الخاصـــة بالعمـــل، فأهـــل البحرين 
تميـــزوا بـ‘اليحلـــة‘ وهـــي نـــوع مـــن الفخار 
واســـتخدمت كإيقاع ثم أخذهـــا أهل الكويت 

منهم“.
ولكـــون البحرينيـــين والقطريـــين من أهل 
الغـــوص فقـــط فإنهـــم يقضون فتـــرة أقل في 
البحـــر، لذا انتشـــرت فنون الترفيه والســـمر 
عندهـــم أكثر مـــن فنـــون العمل، فتميـــزوا بـ 
”الـــدور“ المنتشـــر على ســـاحل البحـــر حيث 
يتجمع فيه البحارة لأداء جلسات يطلق عليها 
اســـم الأنس يتســـامرون فيها ويغنون العديد 

من الفنون مثل الحدادي والفجري.
ويعد فن الفجري من الفنون التي انطلقت 
أساسا من أهل البحرين والمتعارف عليه لديهم 
بأنه يكون فقط في حال وجدت معه عدة آلات.

أمـــا فن الحدادي الـــذي وصل إلى الكويت 
مـــن البحرين أيضا فهو مـــن ”الحداي“ ويبدأ 
بــــ ”الزهيرية“ قبل بدايـــة الغناء ويطلق عليه 
أهل الكويت اســـم ”اجراحان“ وتعني اشـــرح 

وقيـــل اجرح، والحدادي دائمـــا يبدأ بزهيرية 
لا بموال.

وتميـــز أهل عمـــان والإمارات بالشـــيلات 
ويعتمـــدون عليهـــا أكثر مـــن ”النهمة“ وغلب 
عليهـــم هذا الطابع لعدم توفـــر الوقت الكافي 
للســـمر لأن منطقتهـــم أقســـى مـــن باقي دول 

المنطقة وذلك لبعد مغاصات اللؤلؤ.
ولم يكن فـــي رحلات غوصهـــم الكثير من 
عدة الفنـــون كالطبول وغيرهـــا ونتيجة لذلك 
اعتمد الإماراتيون أكثـــر على الأداء الصوتي 
والضرب بالأقدام على سطح السفينة، في حين 
استخدم الكويتيون الإيقاعات في سفنهم. كما 
اختلفـــوا أيضا عن الكويـــت والبحرين وقطر 
فـــي اللحن لأن معظم غنائهم ”ســـواحلي“ من 
زنجبـــار وأفريقيا واعتمادهم على الشـــيلات 
يحـــدث عندما يكون النهـــام غير موجود على 

السفينة حالهم حال معظم أهل دول الخليج.

شباب ينقذون النهمة

رغم أن فـــن النهمة مهـــدد بالاندثار إلا أن 
هنـــاك فئة من شـــباب الخليج تهتـــم بالتراث 

وتعمل على المحافظة عليه من الزوال.
يقـــول الفنان محمد الصايـــغ إن حفظ هذا 
التراث يبدأ من توثيقه بشكل علمي وأكاديمي 
وهـــي مهمة ليســـت بالأمر الهـــين، إذ تحتاج 
إلـــى تكاتف غالبية المهتمين بالشـــأن الثقافي 

والتراثي في دول الخليج.
ويدعـــو المتخصصون إلى ضـــرورة حفظ 
التراث الشـــفهي ممـــن هم على قيـــد الحياة. 
ويقول النهام الإماراتي محمد علي خميس من 
دولة الإمـــارات إن فن النهمة اندثر بالفعل من 

دولة الإمارات ولم يعـــد يعرفه أحد، مؤكدا أن 
فنانا واحدا فقط كان يؤديه وانتقل إلى رحمة 
اللـــه والآن لـــم يعد هناك من يـــؤدي هذا الفن 

الذي كان فنا أصيلا في ماضينا.
ويؤكد أنه حرص على المشاركة في مسابقة 
نهام الخليج التي نظمتها قطر في شهر أبريل 
الماضـــي حتى تكـــون للإمارات مســـاهمة في 
إحياء هذا الفن مرة أخرى، وأشار إلى أن لديه 

رغبة حقيقية في تعلم فن النهمة.
النهام الكويتي سالم وليد صالح يؤكد أن 
المســـابقات والمهرجانات تعيد للنهمة قيمتها 
وأهميتهـــا اللتين كانت عليهما في الســـابق، 
وتعرف الجيل الحالي بهذا الفن الذي بدا يلفه 
النســـيان، فالكثيرون من الشـــباب لا يعرفون 

عنه شيئا.
ويقـــول النهـــام البحريني أحمـــد عبدالله 
جمعـــة إنه وبالرغـــم من حداثة عهـــده بفنون 
النهمـــة إلا أنه عشـــقها وكان حريصا على أن 
يتعلمها بشـــكل كبير، وهو الأمـــر الذي دفعه 
إلـــى البحث في هذه الفنون ومحاولة تعلم كل 
أشـــكالها وألوانها لدى أهل الخبرة وأصحاب 

الفرق الشعبية الذين تميزوا بها.
ويتمنـــى جمعـــة أن تكـــون هنـــاك جهـــة 
خليجيـــة تهتـــم بفـــن النهمـــة وتقـــوم بدعم 
مهرجـــان أو مســـابقة على مســـتوى الخليج 
حتى يزداد الاهتمام بهذا الفن ويعرفه الشباب 

ويمارسونه.
ويقتـــرح أن يكون هناك اهتمـــام أكاديمي 
بالفنون الشعبية وأن تكون لنا مراجع يستطيع 
الشـــباب المولعون بالفنـــون التراثية العودة 
إليها والاستفادة منها في جمع المعلومات عن 

مختلف الفنون المهددة بالاندثار.
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مهتمـــون بالأنغام والألحان البحرية فـــي دول الخليج يدعون إلى زيادة الاهتمـــام بالتراث الغنائي 

الشعبي وخاصة الفنون البحرية من خلال تدوين التراث الشفهي وتنظيم المهرجانات.

 بحارة عمان والإمارات تميزوا بالشـــيلات أكثر من النهمة لعدم توفر الوقت الكافي للســـمر لأن 

منطقتهم أقسى من باقي دول المنطقة وذلك لبعد مغاصات اللؤلؤ. تحقيق

ــــــواع الغناء  يعد فــــــنّ ”النّهمــــــة“ من أهم أن
الشــــــعبي البحري المعروفــــــة منذ القدم في 
ــــــث كان النهام  منطقــــــة الخليج العربي، حي
يطلق من على سطح الســــــفينة العديد من 
الأنغام والألحان البحرية تحت ظلال شراع 
الســــــفينة وكانت همة البحــــــارة تزداد وهم 
ينصتون إلى صوته الشــــــجي عندما يردد 
المواويل الشعبية التي تهزهم عند سماعها 
فتحرك شجونهم وتمدهم بالطاقة والحيوية 
اللتين تساعدانهم على إنجاز المهام الموكلة 

إليهم في رحلة البحر المحفوفة بالمخاطر.

أصوات النهامين تخفت فوق سفن البحارة في الخليج
[ أغاني البحر تراث خليجي مهدد بالاندثار  [ المهرجانات والمسابقات تعيد للنهمة عشاقها

من يحتفظ بموروث الأجداد الغنائي

أهازيج مستوحاة من أغاني البحارة القديمة

ضــــــرورة الاهـــتـــمـــام الأكـــاديـــمـــي 

مراجـــع  وتوفيــر  الشعبيــة  بالفنون 

التراث  بحماية  المولعين  للشباب 

الفني من الاندثار

◄



} الكويــت - تشـــكل إيجارات المنـــازل عبئا 
كبيرا على الأسر الكويتية والمقيمين لارتفاعها 
الكبير، إذ يبلغ متوسط إيجار شقة ذات ثلاث 
غـــرف نحو 450 دينـــارا (1440 دولارا)، وغرفة 
وصالـــة 250 دينـــارا (800 دولار)، وغرفتـــين 
وصالـــة مـــن 300 دينـــار( 960 دولارا) إلى 350 

دينارا (1120 دولارا).
ويمثـــل الوافـــدون نحـــو ثلاثـــة أضعاف 
المواطنـــين بالكويت، وهم مـــن يدفعون نصف 
ما يتقاضونه تقريبا من أجور في إيجار شقة 
متوســـطة المســـتوى، وهو مـــا لا ينطبق على 
الكويتيين أبناء البلـــد، إذ توفر الدولة الغنية 
بالنفـــط لمواطنيها بدل ســـكن يبلغ 250 دينارا 

شهريا (800 دولار).
”خفف عليهم في شـــهر رمضـــان“ مبادرة 
جديدة لإعفاء المســـتأجرين مـــن إيجار المنازل 
في هذا الشـــهر المبارك، حصدت تفاعلا مميزا 

ومازالت مستمرة.
المبـــادرة التـــي أطلقهـــا عبر حســـابه في 
”تويتر“ الناشـــط في المجال الإنســـاني أحمد 
الخليفـــي حملت فكرة جديـــدة وتميزت بأنها 

شعبية.
نجـــاح  ســـر  وعـــن 

المبـــادرة قـــال الخليفي 
”توجهنـــا للإيجار لأن 
الســـكن أصبـــح همّـــا 

للمواطن الكويتي، 
بغض النظر عن الأسر 

المتعففة“.وأضاف 
”الحملة مع انطلاقتها 

وجدت تقبلا، لأنها 
مختلفة وموجهة 

لفئة معينة إلى 
أصحاب 
العقارات 
والمنازل 

وهي فئة 
قادرة“.

وأشـــار إلـــى أن صاحب الفكـــرة صديق 
لـــه طرحهـــا عليه خـــلال حـــوار بينهما عبر 

الواتساب، لكنه أطلقها وتبناها.
ويدفع الوافد المقيم مع أسرته في الكويت 
إيجارا يتراوح متوســـطه بين 200 دينار (640 
دولارا) و300 دينـــار (960 دولارا)، وهو نصف 
مـــا يتقاضاه فـــي وظيفة جيـــدة، إذ يتراوح 
متوســـط الأجور فـــي الوظائـــف ”المعقولة“ 
للوافدين بـــين 400 (1280 دولارا) و600 دينار 

(1920 دولارا)، على أكثر تقدير.
وقـــال الخليفـــي ”نحـــن مجتمـــع مدني، 
يجـــب أن نؤمن بـــأن الآخر عليـــه أن يبادر“، 
مضيفا ”رســـالتنا هي أن هنـــاك واجبا على 
كل مســـتطيع تجاه من هو غير قادر. وهناك 

حملات في هذا الإطار غير هذه الحملة“.
وتابع ”لدينا أســـر مقيمـــة وبدون تعاني 
مـــن الغـــلاء، فالكويتيون أصحـــاب الدخول 
العالية يعانون من الغلاء فما بالنا بالمقيمين 
والبـــدون“. وأكـــد الخليفي قائـــلا ”لم أتوقع 
هذا الانتشـــار والنجـــاح للحملة، لأنه أصبح 
هنـــاك تشـــبع بالحملات، وتم تبنـــي الحملة 
بالسعودية واستفادت منها أسر، فمثلا أحد 
أصحاب الشـــركات العقارية لديه مســـاكن 
مؤجرة في الكويت والســـعودية ومصر 
تنـــازل عـــن الإيجار في هـــذه البلدان 

الثلاث“.
ولم تســـلم الحملة مـــن الانتقاد 
إذ قـــال الخليفي ”واجهنـــا انتقادا 
النـــاس  بعـــض  أيضـــا،  واســـعا 
يرفضـــون الاعتراف بهـــذه الحقيقة 
ومحتاجة،  بوجـــود أســـر متعففـــة 

ويرون أن هذا الأمر يشوه الكويت“.
وأضاف ”أزعم أن هذه الحملة ليســـت 
للتشويه بل لتسليط الضوء على احتياجات 

فئة معينة موجودة في المجتمع“.
وعـــن آليـــة المشـــاركة بالحملـــة، قال 
الخليفي ”هناك أشخاص أبدوا تنازلهم، 
بعض الشركات كذلك أعلنت عن تنازلها 
عن الإيجار واقتدى بها آخرون“، مبينا 
أن ”الإنسان جبل على الخير، الكويت 
تتحدث عن نفســـها، حملاتها منتشرة 

في دول كثيرة“.
أخـــرى  ”حملـــة  عـــن  وكشـــف 
لتحديـــد الإيجارات بحســـب المناطق 
والمســـاحات، لأننا في الكويت نعاني 

مـــن غلاء الإيجـــار ولا توجـــد قوانين تضبط 
ذلك، رغم وجود كم كبير من العقارات الفارغة 

المعلنة عن توافر شقق للإيجار“.
والخليفي وهو من فئة ”البدون“ التي لها 
معاناتها في الكويت، ويطلق عليها رســـميا 
”المقيمـــون بصـــورة غير قانونيـــة“، وتعيش 
حرمانا في جوانـــب كثيرة من حياتها، عرف 
بتلمس معاناة هذه الفئة وشـــرائح أخرى في 

المجتمع الكويتي وتفاعل معها.
وأطلق بيت الزكاة الكويتي حملة تبرعات 
منتصـــف مايـــو الجـــاري بعنـــوان ”خلهـــم 
عبـــر التلفزيون الرســـمي  يرمضـــون ويانا“ 
الكويتـــي، نجحـــت فـــي جمـــع 1.205 مليون 
دينار(4 ملايين دولار) للإفراج عن الســـجناء 
الكويتيـــين المدانين في القضايـــا المدنية قبل 

شهر رمضان المبارك. 
وأعلن وزير العدل ووزير الدولة لشـــؤون 
مجلس الأمة الكويتي فالح العزب أن الحملة 
ستسهم في إطلاق سراح السجناء الكويتيين 

المطلوبين على ذمّة قضايا مدنية، والمتعثّرين 
في ســـداد الكفالـــة المالية؛ تزامنا مع شـــهر 

رمضان الفضيل.
وقـــال فـــي تصريحات صحافيـــة إنه ”تمّ 
وضـــع مبلغ 2000 دينـــار (6400 دولار) مبدئيا 
لـــكل حالة، وفـــي ما بعـــد ترتفع الشـــريحة 
تصاعديـــا لتصـــل إلـــى 4 آلاف دينـــار (9200 
دولار) ومـــا فوق، حســـب المبلـــغ المتوفّر من 

تبرّعات أهل الخير“.
ومن جهتها، قالت مصادر قضائية مطلعة 
إن عـــدد المدانين الذين  لـوكالـــة “الأناضول“ 
صدر بحقهم ضبـــط وإحضار إجمالي المبالغ 
عليهـــم لا يتجـــاوز 7 آلاف دينـــار(22.4 ألـــف 
دولار) أكثر من 9 آلاف مواطن منذ بداية 2016 
إلى الآن، من بينهم 744 مدانا بقضايا أحوال 

شخصية.
ومـــن جهته، أعلـــن رئيس مجلـــس إدارة 
جمعيـــة التكافـــل لرعاية الســـجناء الدكتور 
مســـاعد مندني عن إطلاق الجمعية كعادتها 

لحملة رمضان المبـــارك لهذا العام التي تأتي 
تحت شعار ”خلهم يعيدون ويانا“.

وقال مندني إن الحملة تهدف إلى مساعدة 
الســـجناء والمطلوبين للضبط والإحضار من 
الرجـــال والنســـاء ليهنئوا بعيـــد الفطر بين 

ذويهم.
وأضاف أن الجمعية تساعد الكثير منهم 
وتســـدد ديونهم من دون تفرقـــة بين مواطن 
أو مقيـــم عربـــي أو أجنبي، وتســـاعد بعض 
الحـــالات الإنســـانية ممن ليـــس لديهم ملف 

تنفيذ ومن الأسر المتعففة.

} القاهــرة - في فنـــاء منزلها بالقاهرة تربي 
ســـهير رجب الدجـــاج والإوز والديك الرومي 
لســـد حاجة أســـرتها من الطعام خلال شـــهر 

رمضان.
فالزيـــادات الحـــادة التي شـــهدتها تكلفة 
المعيشة في الشـــهور القلائل الماضية لم تترك 
أي خيـــار لها ســـوى تربيـــة الدواجن بدلا من 

شرائها، مثلما كانت تفعل من قبل.
وتتفاقم حدة المشـــكلة الآن بســـبب ارتفاع 
جديد في أســـعار السلع الغذائية بحلول شهر 

رمضان.
وتقول سهير ”أنا بدأت مؤخرا، يعني هذه 
الأيام، بســـبب الغلاء لأني عندمـــا أذهب إلى 
بائع الدواجن لا أســـتطيع شـــراء دجاجة تزن 
كيلوغرامـــين.. لدي أربعة أطفال وأنا وزوجي، 

نحن ستة أفراد تكفينا على الأقل دجاجتان.. لا 
يمكنني شـــراء الدجاج لأن زوجي عامل يومي 

وأعيش في كوخ“.
وســـهير واحدة من عدد متزايد من الناس 
فـــي مصـــر الذين التجـــأوا إلى إعـــادة تربية 
الدواجـــن فـــي منازلهـــم في مســـعى لمواجهة 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتقـــول نعمات عيـــد (60 عامـــا) إن تربية 
الطيور أصبحت الوســـيلة الأساســـية لإطعام 
أســـرتها المكونـــة من عشـــرة أفراد في شـــهر 

رمضان.
وتكافـــح مصر للســـيطرة علـــى التضخم 
المرتفـــع الذي بلـــغ أعلى مســـتوياته في نحو 
ثلاثـــة عقـــود متجـــاوزا 31 بالمئة في الشـــهر 
الماضـــي. ورفع البنـــك المركزي ســـعر الفائدة 

200 نقطة أســـاس في محاولة لكبح التضخم، 
لكن بعض الاقتصاديين يرون أن هذه الخطوة 
لن يكون لها أثر يذكر في وقف ارتفاع أســـعار 

الغذاء.
لذلـــك يربـــط النـــاس الأحزمـــة ويقومون 
بترشـــيد النفقات غير متأكديـــن مما إذا كانت 

رواتبهم ستكون كافية لنهاية الشهر.
وقـــال خاطر مينـــا وهو بائـــع دواجن في 
أحد أحياء شـــرق القاهرة إنه لاحظ انخفاض 
عدد المشـــترين المتوافدين على متجره مقارنة 

بالأعوام الماضية.
وقـــال ”الجميـــع فـــي الصعيـــد والأرياف 
يربون في البيـــوت الدجاج ويبيعونه“. وفتح 
مينا متجره بعد وقت قصير من انتفاضة عام 
2011 التي أطاحت بحكم حســـني مبارك الذي 

امتد 30 عاما. وبالنســـبة إليـــه كانت للقلاقل 
السياســـية والاقتصاديـــة التـــي أعقبت هذه 
الانتفاضـــة نتيجـــة واحدة، وهي أن أســـعار 
الدجـــاج ارتفعت لأكثر من ثلاثـــة أمثالها منذ 
ذلـــك الحـــين. وكان مينـــا يوظف فـــي متجره 
خمســـة عمال، لكنه يســـتطيع بالكاد الآن دفع 

أجرة عامل واحد.
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يساعد مزيج من عصير الطماطم والليمون مرتين يوميا على تخفيف الهالات حول العينين بشكل كبير، كما ينصح بشرب كوب 
من عصير الطماطم مع بعض أوراق النعناع والليمون والملح مرتين في اليوم، كجزء من العلاج.

ــــــارك، بدأت الحمــــــلات والمبادرات الإنســــــانية في الكويت  قبل حلول شــــــهر رمضان المب
بالانطلاق للتخفيف عن كاهل الأسر المتعففة والمحتاجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 

منها ماهو مخصص لمساعدة المحتاجين والبدون ولإطلاق السجناء، لا سيما المدانين.

[ حملة تبرعات رمضانية لدفع إيجارات منازل المحتاجين  [ فئة البدون تعيش حرمانا في جوانب كثيرة من حياتها
إيجار المنازل عبء يؤرق الأسر الكويتية والمقيمين

جمالأسر مصرية تربي الدواجن لتقليص نفقات رمضان

بشرتك غير نقية؟ 
تجنبي هذه الأخطاء

الألمانية  } أوصـــت مجلة ”فروينديـــن“ 
المرأة التي تعاني من عدم نقاء البشـــرة 
بتجنـــب الأخطاء التالية، كـــي لا تتفاقم 
الحالة ويســـوء مظهر الوجه، ولا يجوز 
أبدا الضغـــط على البثور بالإصبع، وإلا 
فسرعان ما تنشأ ندبات. ويجب تنظيف 
البشـــرة على أيدي اختصاصي تجميل 

أو طبيب أمراض جلدية.
وعلى الرغم مـــن أن التنظيف الجيد 
يعتبـــر أمرا هامـــا للغاية عنـــد المعاناة 
من عـــدم نقاء البشـــرة، إلا أنـــه ينبغي 
القيـــام به صباحا ومســـاء فقط، وليس 
بشكل مستمر، وإلا فقد تتعرض البشرة 

للجفاف مع زيادة الإفرازات الدهنية.
ويعد تنظيف البشرة صباحا ومساء 
بواسطة جل تنظيف لطيف كافيا تماما.

وفي حال المعاناة من شوائب البشرة، 
مســـتحضرات  عـــن  الابتعـــاد  ينبغـــي 
العناية بالوجه ومستحضرات التجميل 
المحتوية علـــى مواد فعالـــة ضارة مثل 
السيليكون وبولي إيثيلين جليكول؛ لأن 

هذه المواد تعزز ظهور الشوائب.
وإلـــى جانـــب تجنـــب هذه 
للمرأة  يمكـــن  الأخطـــاء، 
تحســـين مظهر البشـــرة 
المصابـــة بالشـــوائب من 
خـــلال الإكثار من شـــرب 
الصحية،  والتغذيـــة  المـــاء 
أي الإكثـــار مـــن الخضروات 
من  والإقلال  والفواكـــه 
والســـكر؛  الملـــح 
يســـهم  حيـــث 
ذلـــك فـــي 
إمداد البشـــرة 
بالرطوبـــة 
ويمنحهـــا 
مظهرا مفعما 
بالصحـــة 

والنضارة.

أسرة

الوافدون يمثلون نحو ثلاثة أضعاف 
المواطنـــين بالكويـــت، ويدفعـــون 
نصف ما يتقاضونه تقريبا في إيجار 

شقة متوسطة المستوى

◄

الناس يربطـــون الأحزمة ويقومون 
بترشيد النفقات غير متأكدين مما 
إذا كانت رواتبهم ســـتكون كافية 

لنهاية الشهر

◄

} من المنصف القول إن سحلية مرقطة 
بالأبيض والأسود، بشعة الملامح يبلغ 

وزنها أكثر من ستة كيلوغرامات ويصل 
طولها إلى أربعة أقدام، ليست هي الخيار 

المناسب لتكون حيوانا أليفا يمكن أن 
يقتنيه المرء في منزله، فيغدق عليه من 

حبه وحنانه الكثير، لكن هذا الأمر لم يمنع 
السيدة الأميركية سارة من التعلق بمثل هذا 
المخلوق، ذكر السحلية، بعد أن سمعت عن 

مأساته وتعرضه لسوء المعاملة من قبل 
مالكه الأول، الذي تجرأ وتركه داخل صندوق 

خشبي وأهمله في الشارع ليصبح بلا 
مأوى لأكثر من يوم، قبل وصوله في الوقت 

المناسب إلى حديقة الحيوان!
على الرغم من أن مزاجي سيء هذه 
الأيام، إلا أنني سمحت لعضلات وجهي 
بالانطلاق في ابتسامة عريضة أكثر من 

اللازم، وأنا أشاهد فيديو صادما للسحلية 
الذكر أو العظاءة الضخم والمقرف وهو 
يحتضن ويقبل سيدته الأميركية الشابة 

بحنان وإصرار كبيرين. أستخدم في العادة 
ابتسامتي العريضة هذه، لأضع حاجزا 

نفسيا يجنبني سيلا من دموع  افتراضية 
جارفة، تحاول أحيانا أن تفر من عيوني 

كلما تسنت لي مواجهة مشهد غريب كهذا.
أكرر، بأن السحلية الذكر هو من تعرض 

لسوء المعاملة، وليس السيدة الأميركية 
صاحبته الشرعية حاليا. لا أرغب بالحديث 
مطولا ولا الاستشهاد بالأرقام والإحصاءات 

عن عدد الأطفال (من بني البشر) الذين 
تعرضوا ويتعرضون لسوء معاملة من قبل 

ذويهم أو الغرباء من أهل السياسة، في 
عالمنا المشحون بالكراهية، كما لا أرغب 
بالإشارة إلى الطفل العراقي الذي ربطه 
والده من قدميه إلى مروحة وسط غرفة 

المعيشة وجعل جسده يتدلى كجثة ذبيحة، 
لعدم إطاعته للأوامر أو فشله في الدراسة، 
لا أتذكر تحديدا السبب، لأني كنت مأخوذة 

حينها بمشهد تطويح الجسد البريء في 
فضاء الغرفة الذي ذكرني بأساليب التعذيب 

المتبعة في سجون الدكتاتوريات.
تبدو أخبار الأطفال المعذبين غير مهمة 

ولا تستفز شهية المتلقي لكونها مكررة 
ومملة، خاصة إذا تابعنا يوميات السحلية، 

الأرجنتيني الأصل (وينستون) في منزله 
الجديد وهو يقضي جل أوقاته بالتسلق 

على جسد مالكته الرقيقة سارة، فيشبعها 
أحضانا ولعقا على وجهها الناعم، في حين 
يقضي بقية ساعات اليوم في اللعب والتنقل 

في أرجاء المنزل كأي قط أليف.
عانت سارة كثيرا في الشهور الثلاثة 

الأولى بعد تبنيها وينستون، فكانت تقضي 
بجانبه ساعات طويلة حتى تزيل عنه 

وحشة المكان الجديد وتكسب ثقته ووده، 
بل وتداوي جروحه النفسية التي سببها  

تشرده في الشوارع ليوم ونصف اليوم، قبل 
أن تنقذه أيادي العطف في حديقة حيوانات 

ميتشيغان الأميركية.
تصف سارة السحلية بكونه حنونا جدا 

ومطيعا إلى أقصى حد. بالطبع، لم أستطع 
التركيز أكثر في ملامح السحلية الفخم الذي 

سيبلغ عامه التاسع قريبا كي أصفه بدقة 
أكبر وأستشف مكامن حنانه ورقته، لأني لا 

أمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة نظراته، 
لكني حدقت مطولا في وجه السيدة مالكته 

فوجدتها تشبهنا كثيرا، وجه قد نصادفه 
في الشارع أو العمل أو مركز تسوق، وجه لا 

يبالي ملامحه باردة ونظراته غير مبالية.
تخلّص وينستون أخيرا من سوء 

المعاملة، لكننا مازلنا نتعرض لها مرارا 
ونحن نتصفح يوميا مثل هذه الأخبار، 

خاصة أن السحلية في إحدى صوره 
المقرّبة جدا، كان يتعمد النظر إلينا من 

عليائه وهو يخرج لسانه بكل وقاحة 
ويقول لكل الأطفال المعذبين ”أنا 

هنا، في مملكة الحب، أعيش حياة 
مرفهة وأحصل على الكثير من الطعام 

والأحضان والقبل، أنا هنا في حمى 
صاحبتي داخل أربعة جدران من الحنان 

وبعيدا عن شرور عالمكم الجبان“.

زمن الزواحف
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

وإلـــى جانـــب
االألأخطـــاء،
تحســـين م
المصابـــة ب
خـــلال الإك
والتغذ المـــاء 
أي الإكثـــار مــ
والفواكـــ
المل
ح

يدة مالكته
 نصادفه

سوق، وجه لا
ير مبالية.
سوء
ب ير

ها مرارا 
لأخبار، 

صوره 
لينا من

قاحة 
نا

ياة 
لطعام
حمى 

ن الحنان 
ن“.

ّالسكن أصبح هما للمواطن الكويتي

المبـــادرة التـــي أطلقهـــا عبر حســـابه في
الناشـــط في المجال الإنســـاني أحمد ”تويتر“
الخليفـــي حملت فكرة جديـــدة وتميزت بأنها

شعبية.
نجـــاح ســـر  وعـــن 
المبـــادرة قـــال الخليفي 
”توجهنـــا للإيجار لأن
الســـكن أصبـــح همّـــا

للمواطن الكويتي، 
بغض النظر عن الأسر 

المتعففة“.وأضاف 
”الحملة مع انطلاقتها 
وجدت تقبلا، لأنها
مختلفة وموجهة 

لفئة معينة إلى 
أصحاب

العقارات 
والمنازل

وهي فئة 
قادرة“.

. وأ والبـــدون
هذا الانتشـــار
هنـــاك تشـــبع
بالسعودية وا
أصحاب الش
مؤجرة في
تنـــازل
الثلاث
و
إذ قــ
واسـ
يرفض
بوجــ
ويرون أن
وأضاف
للتشويه بل
فئة معينة م
وعـــن
الخليفي
بعض الش
عن الإيج
”الإن أن
تتحدث
في دول
وكش
لتحديــ
والمســـ
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رياضة

} يوجين (الولايات المتحدة) - يلتقي نجوم 
ألعـــاب القوى في يوجـــين الأميركية للتنافس 
في المرحلة الثالثة من الدوري الماســـي. وذلك 
بعد تسعة أشـــهر بعد ألعاب ريو دي جانيرو 
الأولمبيـــة 2016 وشـــهرين قبل بطولـــة العالم 

2016 في لندن. 
وتتركز الأنظار الســـبت على ســـباق 200 
متر لدى السيدات، في ظل تواجد الجامايكية 
إيلاين طومســـون حاملة الذهبيـــة الأولمبية. 
وينافس مع طومسون، المتوجة في سباق 100 
متـــر أيضا في ريو، الهولندية دافني شـــيبرز 
والأميركيـــة توري بوي المتوجتين في ريو في 
200 متر. وسيضيف تواجد الأميركية أليسون 
فيليكس نكهة في الســـباق، فـــي ظل تاريخها 

الحافل في السباقات.
ولم تكـــن حاملة 6 ذهبيـــات أولمبية قادرة 
علـــى الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في ألعاب 
لندن 2012 الأولمبية، لفشـــلها فـــي التأهل إلى 
ألعـــاب ريو عندما عانـــت للتعافي من إصابة 

في ظهرها. 
وقررت ابنة الـ31 التفرغ لســـباق 200 متر 
هذه السنة، وســـتقارن نفسها مع طومسون، 

بـــوي، وشـــيبرز، اللواتـــي تملكـــن ثلاثة من 
أســـرع 4 أوقات هذه الســـنة. مـــن المواجهات 
المنتظـــرة ســـباق 100 متر لـــدى الرجال حيث 
يتبارز الأميركي جاستن غاتلين حامل الفضية 
الأولمبيـــة مع الكندي أندريـــه دو غراس حامل 
البرونزيـــة. كما تبرز في ســـباق في 400 متر 
للرجال، المواجهة بين الأميركي لاشون ميريت 
المتـــوج 5 مرات فـــي يوجين، والبوتســـواني 
كارابو ســـيباندا خامس ألعـــاب ريو في عمر 

الـ18.

مواجهات منتظرة
وفـــي ســـباق 800 متـــر لـــدى الســـيدات، 
تواجـــه البطلـــة الأولمبيـــة الجنـــوب أفريقية 
كاســـتر سيمينيا منافســـة المتوجتين في ريو 
والكينية  نيونســـابا  فرانســـين  البورونديـــة 

مارغريت وامبوي. 
ويتواجه أيضا بطل ريو في القفز بالزانة 
البرازيلـــي تياغـــو بـــراز مع الفرنســـي رينو 
لافيلني والأميركي ســـام هندريكس، بالإضافة 
إلـــى الكندي شـــون باربـــر بطل العالـــم 2015 

الذي تراجع في ريو إلى المركز العاشـــر. وقال 
لافيلنـــي، حامل الرقم العالمـــي، لوكالة فرانس 
برس ”هدفي هو الفوز، لأني توجت في النسخ 
الأربع الســـابقة، ولا أذهب إلى مسابقة لأحرز 
المركـــز الثانـــي أو غيـــره“. وتابـــع ”حتى لو 
ارتقيت أعلى من 6 أمتار (في يوجين)، سيعاد 

توزيع الأوراق في لندن“.

نجوم تحت المجهر
يتقدم المشـــاركين نجم المســـافات الطويلة 
البريطاني محمد فرح وبطلة سباقات السرعة 
الأميركيـــة أليســـون فيليكس. لكـــن فرح الذي 
حقـــق ثنائية مزدوجة تاريخية في ســـباقي 5 
و10 آلاف متر في ريو، يخوض سباقه، في ظل 
عاصفة جديدة من مزاعم المنشـــطات المحيطة 

بالمدرب ألبرتو سالازار. 
وكان ســـالازار، العقل المدبر لمشروع شركة 
نايكي للتجهيزات فـــي أوريغون حيث يتدرب 
فـــرح، ضالعا فـــي تقريـــر للوكالـــة الأميركية 
لمكافحة المنشطات انتقد الأساليب المستخدمة 

من المدرب. 
ويتهـــم تقريـــر مـــن 269 صفحة ســـالازار 
باســـتخدام منشـــطات بشـــكل خطير لتعزيز 
أداء رياضييه، معتبرا أنه ”من المؤكد تقريبا“ 
كســـره قواعـــد مكافحة المنشـــطات عن طريق 
تجربة حقن مادة كارنيتين المشابهة للأحماض 

الأمينية.
ورد فرح بغضـــب على ضلوعه في تعاطي 
المنشـــطات عندمـــا ظهرت المزاعم فـــي فبراير 
الماضـــي، مصرا أنه ليس لديـــه ما يخفيه ”أنا 
عداء نظيـــف لم يخالف القوانين في ما يتعلق 
بالمواد، الأساليب أو الجرعات، ومن المقلق أن 
تقوم البعض من وسائل الإعلام، رغم الوقائع 
الواضحـــة، بالربـــط بينـــي وبين اســـتخدام 

المنشطات“. 
ومـــع اقتـــراب بطولـــة العالـــم فـــي لندن، 
ســـتكون منافســـات يوجين بروفة للمبارزات 

المحتملة مطلع أغسطس المقبل.

طومسون تنشد إنجازا في لقاء يوجين لألعاب القوى
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«كانت تجربـــة ممتازة، ومليئة بالمتاعب. واجهنا صعوبات كثيـــرة، وحاولنا أن نحتوي اللاعبين، 
كجهاز إداري بقدر الإمكان. أنهينا المشكلات التي قابلناها، ونشكر اللاعبين على انضباطهم}.
عمر الغامدي 
مدير الكرة بنادي الشباب السعودي

«ســـتكون باقي مباريات الدوري للناشئين مطعمة ببعض لاعبي الخبرات الذين لم يشاركوا في 
المباريات لأسباب مختلفة، وذلك تنفيذا لاستراتيجية النادي}.

أحمد حسام ميدو 
المدير الفني لنادي دجلة المصري

الأفريقي والترجي يحلمان 
بنهائي كأس تونس

} تونس- ســـيكون ملعب حمام الأنف مسرحا 
لمبـــاراة الفريـــق مع ضيفـــه النـــادي الأفريقي، 
الســـبت، في نصـــف نهائـــي كأس تونس لكرة 
القـــدم، بعد هبوط الفريق المضيف إلى الرابطة 
المحترفـــة الثانية، مـــا يجعل مهمـــة الأفريقي 
أســـهل لإنقاذ موســـمه، نظرا للظروف الصعبة 
التي يمر بها منافســـه، الذي أزاح من المسابقة 
فريقـــين بارزيـــن، وهمـــا الصفاقســـي والنجم 

الساحلي.
وأكـــد مـــدرب الأفريقي، شـــهاب الليلي، أن 
فريقـــه ســـيبذل كل ما فـــي وســـعه للتأهل إلى 
النهائـــي، والمراهنـــة على الـــكأس التي يراها 
أفضل هديـــة لجماهيرالنـــادي، خصوصا بعد 
الفشـــل في ســـباق الدوري، واكتفـــاء الأفريقي 

بالمركز الثالث.
المباراة الثانية في نصف النهائي ستجمع، 
الأحـــد، بين اتحاد بن قـــردان وضيفه الترجي، 
صاحب لقب الـــدوري. ويأمل بن قردان، صعب 
المـــراس فـــوق ميدانـــه، فـــي ترشـــح تاريخي 
للنهائي، بقيادة المدرب شـــكري الخطوي، الذي 
اعتبر وصـــول فريقه للمربع الذهبي في بطولة 

الكأس ”إنجازا“.
وأكد مدرب الترجي، فوزي البنزرتي، رغبة 
ناديـــه في تحقيق الثنائية، وقـــال ”على الورق 
فريقي أقوى، لكن نحذر من استســـهال المهمة، 
خصوصا أننا ســـنلعب خـــارج قواعدنا.. نحن 
مصـــرّون على العودة بورقة الترشـــح، وبحول 
الله ســـنحقق ذلك لأننا نرغـــب في ضم الكاس 
إلى الدوري، والفريق يســـتحق ذلك عن جدارة 
بالنظـــر إلـــى المـــردود الطيب الـــذي قدمته كل 

عناصره“.
وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم الاعتماد 
على 6 حكام في مباراتي نصف النهائي، حيث 
عينّ الحكـــم نعيم حســـني لإدارة مباراة حمام 
الأنف والأفريقي، وسيســـاعده زياد الضيوي، 
وريـــان نويرة، فيما ســـيكون الحكـــم الإضافي 
الأول هو أســـامة بن إسحاق، والحكم الإضافي 
الثاني فـــارس بوقشـــة، والحكـــم الرابع وليد 
بـــدري. أمـــا لقاء اتحـــاد بن قـــردان والترجي، 
فســـيديره الحكم هيثم قيراط، بمســـاعدة أنور 
هميلة، ومحمد بكير، وسيكون الحكم الإضافي 
الأول رشـــدي قزقز، والحكم الإضافـــي الثاني 
باديس بن صالح، والحكم الرابع أسامة شريط. 
وتم اعتمـــاد هذا الأمر من قبل في لقاء الترجي 
والنجم الساحلي، لحساب الجولة الأخيرة من 

منافسات مجموعة التتويج بالدوري.
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ ستقام مباراة كأس السوبر 
الإماراتي للمحترفين، بالإسكندرية 

في مصر، خلال سبتمبر المقبل، بين 
الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي، 
والوحدة، بطل كأس رئيس الإمارات، 

حيث سيكون اللقاء إشارة رسمية 
لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

◄ انطلق معسكر المنتخب المغربي 
بمدينة أكادير، استعدادا للقاء هولندا 
وديا نهاية الشهر الحالي. وتضمنت 

قائمة المنتخب 25 لاعبا، معظمهم من 
المحترفين بدوريات أوروبية، إلى 

جانب محترف واحد قادم من الدوري 
الإماراتي، وهو مبارك بوصوفة.

◄ نفى هاني رمزي، مدرب منتخب 
مصر للمحليين، ما تردد في البعض من 

وسائل الإعلام، خلال الساعات القليلة 
الماضية، عن تقديم استقالته، إلى 

مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة 
هاني أبوريدة.

◄ يواصل المنتخب السعودي الأول 
لكرة القدم، تدريباته، ضمن الفترة 

الثانية، من البرنامج الإعدادي على 
ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا 

في فرانكفورت بألمانيا؛ استعدادا 
لمواجهة أستراليا.

◄ أكد نادي التعاون السعودي 
استغناءه عن مهاجمه، صقر عطيف، 

تاركا الخيار له، من أجل تحديد 
وجهته المقبلة. ولعب عطيف، 26 عاما، 

للتعاون الموسم الماضي فقط، قادما 
من الوحدة، وشارك في 13 مباراة 

بالدوري 7 منها كأساسي.

◄ سيكون ملعب الخامس من يوليو 
مسرحا لأحد أقوى ديربيات العاصمة 

الجزائرية، بين فريق مولودية الجزائر 
ونظيره شباب بلوزداد، يوم السبت، في 

اللقاء المؤجل من الجولة 26 للدوري 
الجزائري لكرة القدم.

باختصار

كوليبالي يغادر الأهلي قبل التتويج بلقب الدوري المصري
[ مدير الكرة يرفض وصف الواقعة بالهروب ويؤكد أن العقوبة ستكون قاسية

عماد أنور

} القاهــرة- يســـتعد النادي الأهلي، متصدر 
الـــدوري المصـــري الممتـــاز، لمواجهة الحســـم 
أمـــام فريق نـــادي مصر المقاصـــة الاثنين، في 
الجولة 30 من المسابقة المحلية، ويحسم الفوز 
أو التعـــادل تتويج الأهلي بلقب هذا الموســـم، 
لأنـــه يحتاج إلـــى نقطة واحدة فقـــط من أجل 

الاحتفاظ باللقب.
ويتصـــدر الأهلي ســـلم الترتيـــب برصيد 
(75 نقطـــة)، بينمـــا يحل المقاصـــة ثانيا بـ(63 
نقطـــة)، وتتبقـــى 4 جـــولات فقط علـــى نهاية 
المســـابقة، لكـــن وقبـــل النهاية جـــاءت واقعة 
غيـــاب الإيفـــواري كوليبالي، الـــذي رحل إلى 
لنـــدن وبعث برســـالة نصية إلـــى مدير الكرة 
في الأهلي ســـيد عبدالحفيظ لإخباره بالرحيل 
وشرح ملابسات الأمر لاحقا، ثم أغلق هاتفه. 

ورفض عبدالحفيظ اعتبـــار ما حدث بأنه 
رحيـــل بلا عودة، وقال فـــي تصريحات له، إن 
كوليبالي يرتبط بعقد مـــع النادي مدته ثلاثة 
أعوام، لافتا إلـــى أن غرابة التصرف الذي قام 
به اللاعب، ومهما كانت المبررات سيتم توقيع 
عقوبـــات قاســـية، قد تصل إلـــى خصم نصف 

مستحقاته. 
وأضاف، إنهم في انتظار عودة كوليبالي، 
واســـتبعد عدم عودته بســـبب تعاقده، وفتح 
رحيل اللاعب التكهنات حول ذهابه للبحث عن 
فرصة احتراف في إنكلترا، واســـتغل اللاعب 
امتلاكه جواز سفر إيطالي، وهو يمتلك جواز 
ســـفر آخر إيفواري، يتواجد بلجنة السفريات 
في النادي، ووفقـــا للوائح، يعد موقف الأهلي 
هـــو الأقوى في تلك الواقعـــة. وأكد مصدر في 

اتحاد الكرة المصـــري لـ“العرب“، أن كوليبالي 
لا يحق له فســـخ تعاقده مـــع الأهلي والانتقال 
إلى ناد آخـــر، إلا في حالات محددة منها، عدم 
حصـــول اللاعب على راتبـــه، أو إذا تدرب مع 
أحـــد فـــرق الناشـــئين، وأخيرا إذا شـــكى من 
المعاملة الســـيئة داخل النادي. وتعاقد الأهلي 
مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الشـــتوية، 
فـــي يناير الماضـــي، لتعويض غيـــاب المهاجم 
ماليـــك إيفونـــا الذي غادر إلـــى الصين، وجاء 
كوليبالـــي من فريق كليمانروك الأســـكتلندي، 
في صفقة مدتها ثلاثة مواسم ونصف الموسم، 

وبمقابل مادي قيمته 750 ألف دولار.
ويســـتعد البدري لتجهيـــز المهاجم البديل 
عمرو جمال، للمفاضلـــة بينه وبين النيجيري 
جونيـــور أجايي، قبل لقـــاء المقاصة، أو حتى 

إشراك الثنائي معا. 
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن الأهلـــي فريق 
كبير لا يقف على أي لاعب مهما كان مســـتواه 
الفني، وقال لاعب الأهلي السابق، خالد بيبو، 
لـ“العـــرب“، إن اللاعب لو كان حســـن النية ما 
كان رحـــل دون اســـتئذان. ووصف مـــا قام به 

اللاعب بالتصرف غير المســـؤول، وأن الأهلي 
قادر على صناعة لاعب آخر أفضل منه، وطالب 
بتطبيق اللائحة وتوقيع عقوبة صارمة، مهما 
كانت المبـــررات، وإذا تأكد هروب اللاعب، فلا 
بد مـــن اللجوء إلى الاتحـــاد الدولي. وتكررت 
ظاهـــرة هـــروب اللاعبين في مصـــر، إما لعدم 
التـــزام الأندية بدفع الرواتب أو وجود ثغرات 
في العقد، وهو ما حدث مع النادي الأهلي أكثر 
من مرة، رغم أنه أبرز الأندية المصرية المعروف 
عنها الاستقرار الإداري، حتى أن المدير الفني، 

حسام البدري نفسه، اتهم بالهرب.
في موسم 2013، حصل البدري على عرض 
لتدريب فريق أهلـــي طرابلس الليبي، وعندما 
علـــم رئيـــس النـــادي أنـــذاك، حســـن حمدي، 
اســـتدعى البدري وطلب منه حســـم موقفه من 
تجديـــد تعاقده مـــع الفريق، لكـــن الأخير وقّع 
للفريق الليبي، وأخبـــر الإدارة بعدها بأربعة 
أيام. كذلـــك فعل المدافع إبراهيم ســـعيد، أحد 
والشـــغب، ورحل  اللاعبين المعروفين بالتمرد 
”هيما“ إلـــى فريق غنت البلجيكي في موســـم 
2001 قبـــل مباراة الأهلي أمام غريمه التقليدي 

الزمالـــك، وقتهـــا أعلن الراحل صالح ســـليم، 
رئيـــس الأهلي، أنـــه يكتفى بإيقـــاف اللاعب، 
لكن إبراهيم نفسه برر ما فعله، بأنه رحل لأنه 
طالب بالحصول على حقوقه المادية والمساواة 

باللاعبين المميزين في الحقوق المادية.
أما عصام الحضري، حـــارس فريق وادي 
دجلة، وأحد أساطير حراسة المرمى في تاريخ 
الأهلي، فقد فاجـــأ الجميع بهروبه عن النادي 
دون ســـابق إنذار، وبعـــد تألقه في كأس الأمم 
الأفريقيـــة التي حصلت مصـــر على لقبها عام 
2008، انتقـــل إلى فريق ســـيون السويســـري 
مقابـــل 400 ألـــف دولار، وهو العـــرض الذي 
رفضـــه الأهلي، وحصد اللاعـــب جزاء فعلته 

عدم الدخول إلى النادي حتى يومنا هذا.
كما ســـافر لاعب الوســـط، محمد شوقي، 
إلى إنكلترا في موســـم 2005، دون الحصول 
على إذن مســـبق، وأجـــرى اللاعب اختبارا 
بنادي كريستال بالاس الإنكليزي، وتعرّض 

اللاعب لغرامة مالية قدرها نحو 50 ألف 
جنيه (ما يـــوازي 3000 دولار)، وإيقافه 

لمدة مبارتين.

ــــــاراة المهمة لفريق  ــــــام قليلة من المب قبل أي
ــــــي المصــــــري أمــــــام مصر  ــــــادي الأهل الن
المقاصــــــة، فوجئ الجهــــــاز الفني للأهلي 
ــــــاب مهاجم الفريق ســــــلياني كوليبالي  بغي
ــــــدن الخميس، دون إذن  الذي رحل إلى لن
مسبق، ورفض مســــــؤولو الأهلي التعامل 
مــــــع الواقعــــــة على أنها هــــــروب، لحين أن 

تتكشف الأمور.

تأهب للهروب

◄ امتدح الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
اثنين من أبرز منافسيه السويسري 

روجيه فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، 
إذ اعتبر أنهما ”مثالان على الالتزام، 
والانتظام في النتائج“. 

وقال ديوكوفيتش ”الكثير 
انتقدوهما الموسم الماضي، 

لكنهما عادا“. ويرى 
ديوكوفيتش، أن فيدرر، 

المصنف الخامس 
عالميا، يعد ”المثال 

النموذجي“؛ حيث أنه 
يبلغ ”35 عاما، ولديه 

4 أبناء، والرب يعلم كم من 
سنوات استغرقها، 
وطاقة استهلكها، 
كي يصل إلى هذا 
المستوى العالي“.

◄ انضمت التشيكية بترا كفيتوفا إلى 
قرعة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 

الجمعة بعد تعافيها من حادث 
طعن تسبب في إصابات خطيرة 

في يدها اليسرى في العام 
الماضي. ولم تلعب كفيتوفا، 

التي أعلنت هذا الأسبوع 
استعدادها للمنافسة في 

بطولة ويمبلدون التي 
فازت بلقبها مرتين، 

أي مباراة رسمية منذ 
الحادث. وستكون كفيتوفا 

(27 عاما) المصنفة 15 في 
البطولة بفضل نظام 

حماية التصنيف. 

◄ حسم حامل اللقب كليفلاند كافاليرز 
تأهله إلى الدور النهائي بدوري كرة 
السلة الأميركي على حساب بوسطن 

سلتيكس، ليتنافس على اللقب مع 
غولدن ستيت، في ثالث نهائي على 

التوالي يجمع بينهما بالدوري. 
وتغلب كافاليرز على سلتيكس 

135-102 في المباراة 
الخامسة بمواجهتهما في 
منافسات نهائي المناطق، 

لينتزع كافاليرز بطاقة 
التأهل إلى النهائي بتفوقه 

4-1. وحطم ليبرون جيمس، 
الرقم المسجل باسم مايكل 

جوردان، وبات الأكثر 
تسجيلا للنقاط في تاريخ 

الأدوار الفاصلة.

متفرقات

روجيه فيدرر، والإسباني
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لتجهيز المهاجم  البدري يســـتعد 
البديـــل عمـــرو جمـــال، للمفاضلة 
بينه وبين النيجيري جونيور أجايي، 

قبل لقاء المقاصة

◄

مـــع اقتـــراب بطولـــة العالـــم فـــي 
لندن، ســـتكون منافسات يوجين 
بروفة للمبـــارزات المحتملة مطلع 

أغسطس المقبل

◄

تأهب للهروب



عندمـــا تنطلق منافســـات المرحلة  } رومــا – 
الـــدوري  الأخيـــرة مـــن  والثلاثـــين  الثامنـــة 
الإيطالي لكرة القدم، ســـيكون الملعب الأولمبي 
بالعاصمة روما مفعما بالعاطفة، حيث تشهد 
المبـــاراة المقررة أمام جنـــوة، وداع الجماهير 
لأسطورة فريق روما، فرانشيسكو توتي الذي 
ربما يبحث عـــن تحد جديد مع فريق آخر بعد 

25 موسما قضاها ضمن صفوف روما.
ويعـــد وداع توتي وكذلك صـــراع إمبولي 
وكروتونـــي من أجـــل البقاء بـــدوري الدرجة 
الأولى، أكثر ما ســـيجذب الأضواء في المرحلة 
الأخيرة، علما بـــأن روما لا يزال يتنافس على 
إحـــراز المركز الثانـــي لانتزاع بطاقـــة التأهل 
المباشر لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 
برفقـــة يوفنتـــوس الذي حســـم لقـــب الدوري 
بالفعل. ويحتل روما، الـــذي يخوض مباراته 
أمام جنوة مســـاء الأحد، المركز الثاني بفارق 
نقطـــة واحـــدة أمـــام نابولي صاحـــب المركز 
الثالث والذي ســـيحل ضيفا على سامبدوريا 

في التوقيت نفسه من مساء الأحد.
ولا يزال نابولي يتمســـك بأمل تعثر روما، 
لينتـــزع منـــه المركـــز الثاني وبطاقـــة التأهل 
المباشـــر ويتفادى خـــوض الـــدور التمهيدي 
المؤهـــل لـــدوري الأبطـــال. وقـــال لوتشـــيانو 
ســـباليتي المدير الفنـــي لروما، الـــذي يتفوق 

على نابولـــي في نتائج المواجهات المباشـــرة 
وهو مـــا يصب لصالـــح فريـــق العاصمة في 
حالة تســـاويهما في عدد النقاط ”نحن بحاجة 
للتفكير بشـــأن مباراة جنوة، لأنه ســـبق وأن 
تأثرنـــا أكثـــر من مـــرة بنتائج فـــرق أخرى“. 
وأضـــاف ”نحن بحاجة إلـــى الفوز على جنوة 

لأننا سنحصد الكثير بذلك“.

حسم الاستمرار
كان جنوة قد حســـم، مطلع هذا الأسبوع، 
اســـتمراره فـــي دوري الدرجـــة الأولـــى حيث 
يحتل المركز الســـادس عشـــر، وهو ما يطمئن 
جماهير روما التي تستعد لحفل وداع نجمها 
المخضـــرم توتي عقب نهاية المباراة في الملعب 
الأولمبـــي. وســـجل توتي (40 عاما) مشـــاركته 
الأولى بقميص روما في 1992 وســـجل للفريق 
حتى الآن 307 أهـــداف منها 250 هدفا في 618 

مباراة بالدوري.
وتـــوج توتـــي مـــع الفريق بلقـــب الدوري 
الإيطالي عـــام 2001 إلى جانب لقبين في كأس 
إيطاليـــا وكان ضمن المنتخب الإيطالي المتوج 
بلقـــب كأس العالـــم 2006 فـــي ألمانيـــا. وكان 
مونكـــي، مدير الكرة الجديد بنـــادي روما، قد 
أعلن في أوائل مايو الجاري أن توتي سيكون 

ضمن أعضاء جهاز الكرة بالنادي في الموســـم 
المقبـــل، لكن النجم المخضرم أشـــار عبر موقع 
إلى أن  شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ 

مشواره كلاعب ربما لم ينته بعد.
وقـــال توتي ”مباراة رومـــا وجنوة المقررة 
الأحد الموافق لـ28 مايو 2017، ستكون الأخيرة 
التـــي يمكنني فيهـــا ارتداء قميـــص روما. لا 
يمكننـــي أن أصف بكلمات قليلة ما يعنيه هذا 
القميص بالنســـبة إليّ وما ســـيظل يعنيه لي 

دائما“. 
وأضاف توتي ”أشعر فقط بأن عشقي لكرة 
القدم لن يتلاشـــى أبدا، إنه شغف.. ابتداء من 
يوم الاثنين ســـيكون لدي الاستعداد لمواصلة 

المضي قدما. أنا مستعد لتحدّ جديد“.

حلم الثلاثية
يســـتعد يوفنتـــوس، الـــذي حســـم مطلع 
هذا الأســـبوع لقب الدوري الإيطالي للموســـم 
السادس على التوالي منفردا بالرقم القياسي 
كمـــا تـــوج بلقـــب كأس إيطاليا فـــي 17 مايو 
الجاري، للاحتفال مـــن خلال مباراته الأخيرة 
المقررة السبت أمام مضيفه بولونيا. ولا يزال 
يوفنتوس يتطلع إلـــى تحقيق الثلاثية، حيث 
يســـتعد لمواجهة ريـــال مدريد الإســـباني في 
المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والمقررة 

في الثالث من يونيو المقبل.
وبعـــد أن تأكد هبوط باليرمو وبيســـكارا 
بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية في الموســـم 
المقبل من المركزين التاســـع عشـــر والعشرين، 
لا يـــزال الصراع قائما بين إمبولي وكروتوني 
صاحبـــي المركزيـــن الســـابع عشـــر والثامن 
عشـــر، على الترتيب، من أجـــل تفادي اللحاق 
بالهابطـــين. أمـــا ميـــلان ، فيحـــل ضيفا على 
كالياري مساء الأحد وتشهد المباريات الأخرى 
بالمرحلة الأخيرة لقاء فيورنتينا مع بيســـكارا 
وإنتـــر ميـــلان مـــع أودينيـــزي وتورينو مع 

ساسولو.

} لندن - يقـــام النهائي الـ136 لكأس إنكلترا، 
المسابقة الكروية الأعرق على الإطلاق، السبت 
علـــى ملعـــب ”ويمبلي“ بين تشيلســـي المتوج 
بلقـــب الـــدوري وأرســـنال الباحث عـــن إنقاذ 
موســـمه المخيب. ويخوض تشيلســـي حامل 
اللقب 7 مـــرات آخرها في 2012، المواجهة بعد 
تتويجه بلقـــب البرميرليغ، وذلك في الموســـم 
الأول لمدربـــه الإيطالي أنطونيـــو كونتي. أما 
أرســـنال الذي يخوض النهائي العشـــرين في 
تاريخـــه المتوج بـ12 لقبا (آخرهـــا عام 2015)، 
فقـــد عرف موســـما متخبطا أنهـــاه في المركز 
الخامس فـــي الدوري، ليفشـــل فـــي التواجد 
بدوري أبطال أوروبـــا وذلك للمرة الأولى منذ 

20 عاما.
وفـــي ظل الانتقادات اللاذعة التي يتعرض 
لها من قبل بعـــض جماهير الفريق، رد مدرب 
أرســـنال الفرنسي أرســـين فينغر لدى سؤاله 
حول احتمال أن تكون المباراة الأخيرة له بعد 
21 عاما في منصبه ”لا أعرف“. وأضاف فينغر 
(67 عاما) الـــذي ينتهي عقده في يونيو المقبل 
”فـــي كل الأحوال، لـــن تكون المبـــاراة الأخيرة 
لي لأنني ســـأبقى، مهما حصـــل، في عالم كرة 
القدم“، مســـتبعدا أن يكون للفوز في ويمبلي 

أي تأثير على تعاقده مع النادي اللندني.
وليست المرة الأولى التي يجد فيها فينغر 
نفســـه مضطرا لتعويض موسمه في مسابقة 
الـــكأس، إذ حصل ذلك فـــي 2014 و2015 عندما 
توج على حســـاب هال ســـيتي وأستون فيلا، 
بيـــد أنها المرة الأولى التي يفقد فيها كل آماله 
في جميع المســـابقات قبـــل النهائي. ورغم كل 
ذلك، كانت نتائج المدفعجية إيجابية في نهاية 
الموسم، إذ فازوا 7 مرات في المباريات الثماني 
الأخيـــرة، و5 علـــى التوالي، وأهـــدروا فرصة 
التأهل لـــدوري الأبطال بفارق نقطة يتيمة عن 

ليفربول الرابع.
وعاد أرســـنال مبتهجا من زيارته الأخيرة 
إلى ملعـــب ويمبلي، حيث تخطى مانشســـتر 
ســـيتي في نصف النهائي (1-2) بعد التمديد، 
بفضل هدافه التشـــيلي أليكســـيس سانشيز. 

لكن فريق فينغر يعاني من عدة غيابات دفاعية 
على غرار الفرنســـي لوران كوسيلني المطرود 
مـــن مبـــاراة إيفرتـــون الأخيرة فـــي الدوري، 
والبرازيلي غابريال المصاب في أربطة ركبته، 
فيمـــا يحـــوم الشـــك حـــول مشـــاركة الألماني 
شـــكودران مصطفى لعـــدم تعافيه من ارتجاج 
فـــي الدماغ، مـــا دفـــع فينغر إلى الاســـتعانة 
بالألماني المخضرم بير مرتيساكر العائد أيضا 

من إصابة.

الهيمنة المحلية
علـــى الطرف اللندني الآخـــر، يأمل كونتي 
الســـير على خطى مواطنه كارلو أنشـــيلوتي 
الذي منح تشيلســـي ثنائيـــة الدوري-الكأس 
فـــي موســـمه الأول فـــي ســـتامفورد بريدج. 
ويمـــر فريق الـ”بلوز“ بفتـــرة جيدة بعد الفوز 
فـــي المباريـــات الســـت الأخيرة فـــي الدوري 
وتخطيهـــم توتنهام القـــوي ووصيف الدوري 
2-4 في نصف النهائي. وقال جناج تشيلســـي 
النيجيـــري فيكتـــور موزيس ”لا نشـــعر بأي 
ضغط. سنتعامل معها مثل المباريات الأخرى. 
أعتقـــد أننا جيدون بما فيه الكفاية للفوز على 

أرسنال، لكنها لن تكون مباراة سهلة“.
وتابـــع ”لدينا لقب الـــدوري، وهم يريدون 
الفـــوز لتعويـــض الخـــروج من بـــين الأربعة 
الأوائل. سنحاول إيقافهم لأننا نريد الثنائية“. 
وســـتكون المباراة الأخيـــرة للمدافع المخضرم 
جون تيري مع تشيلسي، ورغم التوقعات بعدم 
مشاركته أساسيا، ســـيحصل على فرصة رفع 
الـــكأس الـ17 له (في جميع المســـابقات) كقائد 
والـ18 في مســـيرته. ولكونتي تشكيلة مكتملة 
في المبـــاراة، وعليه أن يختار بين الإســـباني 
بيدرو رودريغيز والبرازيلي ويليان للعب إلى 
جانب ثنائي المهاجمين البلجيكي إيدن هازار 
والإسباني دييغو كوستا. وتتركز الأنظار على 
كوســـتا المرشح للانتقال إلى الدوري الصيني 
بعد تسجيله 20 هدفا هذا الموسم في الدوري.

وقال المشاغب كوستا ”مطلع الموسم، كنت 
أتطلـــع إلى العـــودة إلى أتلتيكـــو مدريد لأني 
شـــعرت بأن (الحكام) لـــم يتركوا لـــي فرصة 
اللعب“. وتابع ”إذا دخلت في صراع عادل على 
الكرة أو ارتطمت يدك عن طريق الخطأ بلاعب 
خصـــم، تتعرض للإيقاف 3 أو 4 مباريات… لذا 
اضطـــررت أن أتغير وإلا كان علـــي الرحيل“.

وعلى غرار كوســـتا، يحوم الشك حول انتقال 

نجم أرســـنال سانشـــيز إلى بايـــرن ميونيخ 
الألماني بعد تســـجيله 24 هدفا في الدوري هذا 
الموســـم. وقال سانشـــيز (28 عاما)، القادم من 
برشـــلونة في 2014، لموقع النادي ”طالما ألعب 
كـــرة القدم فأنا ســـعيد، وذلك فـــي أي مكان.. 
عندما انتقلت إلـــى إيطاليا (مع اودينيزي في 
2006) كنت أسعد رجل في العالم. ممارسة كرة 
القدم تجعلني ســـعيدا“. وسيرتدي اللاعبون 
شـــارات ســـوداء حدادا على ضحايـــا اعتداء 
مانشســـتر الانتحاري الاثنـــين الماضي والذي 
راح ضحيته 22 شـــخصا خـــلال حفل غنائي. 
وألغى تشيلســـي احتفاليته بنيل لقب الدوري 
المقـــررة الأحـــد في غـــرب لندن، ولـــن يحتفل 

أرسنال باللقب في حال تتويجه السبت.

أبطال الثنائية
يمتلك فريق تشيلســــي بقيــــادة أنطونيو 
كونتــــي الفرصة للانضمام إلــــى مجموعة من 
نخبــــة الفــــرق الإنكليزية التي حققــــت ثنائية 
الــــدوري والــــكأس إن تمكــــن من الفــــوز على 

أرســــنال. وسبق وحقق تشيلسي هذا الإنجاز 
مــــع كارلو أنشــــيلوتي في عــــام 2010، وفوزه 
بــــكأس إنكلترا ســــيجعله الفريق الـــــ12 الذي 

يحقق الثنائية المحلية على مدار التاريخ.
وعرف عن فريق أرســــنال عام 2004 بفريق 
الـ“إنفينسيبلس“ كونه لم يعرف طعم الهزيمة 
فــــي الــــدوري، لكن البعــــض قــــد لا يعرف أن 
بريســــتون كان أول فريــــق يحقق هذا الإنجاز 
عندما حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 4 
في إجمال المباريات الـ22 ليفوز بلقب الدوري 
الإنكليزي بالشكل القديم، وقد أضاف الفريق 
لقب الكأس بالفوز على ولفرهامبتون بثلاثية 

نظيفة في مارس 1889.
وقــــال كونتــــي ”لو لــــم نفز باللقــــب لكان 
الموسم جيدا، ولكن الفوز باللقب جعل الموسم 

رائعا“.
وأضاف ”الآن أعتقد أن هذا الموســــم يمكن 
أن يصبح أكثر روعة إذا تمكنا من الفوز بلقب 
كأس الاتحــــاد، ولكن علينــــا أولا أن نصل إلى 
القوة الدافعة الصحيحــــة“. ويرى كونتي أن 
أرسنال هو المرشــــح الأوفر حظا للفوز، نظرا 

لخروجه بلا أي لقب في الموسم الحالي. وقال 
كونتي ”أرســــنال أهدر فرصة الصعود لدوري 
الأبطال للمرة الأولى منذ زمن، لذا يجب علينا 
الاســــتعداد بطريقة صحيحة“. وبلغة الأرقام، 
نجد أن أرسنال يسعى للتتويج باللقب للمرة 
الثالثة عشــــرة في تاريخه ومن ثم تحطيم رقم 
مانشســــتر يونايتد والانفراد علــــى قمة أكثر 
الأندية المحلية فوزا بالكأس. في الوقت الذي 
يحاول فيه تشيلســــي التتويج للمرة الثامنة 
فــــي تاريخــــه واســــتعادة اللقــــب الغائب عن 

خزائنه منذ 2012.
مــــن جانبــــه تمكــــن البرازيلــــي ويليــــان، 
لاعب تشيلســــي، من التتويج بلقــــب الدوري 
الإنكليــــزي الممتاز لهــــذا الموســــم، فيما يأمل 
الحصول على لقب كأس الاتحاد عندما يلعب 

فريقه ضد أرسنال. 
وتحدث النجم ويليان عن معاناته والأيام 
الكئيبة التي عاشــــها مع فريق البلوز، وكشف 
كذلك ســــر التتويج بلقب الــــدوري، بعدما أكد 
أن الترشــــيحات كانت تصب في صالح قطبي 

مدينة مانشستر.

تشيلسي يبحث عن الثنائية من بوابة كأس إنكلترا
[ كونتي يأمل في السير على خطى مواطنه كارلو أنشيلوتي  [ أرسنال ومدربه فينغر يتوقان إلى تعويض الموسم المخيب

يســــــدل الستار على موسم متباين بالنسبة إلى تشيلسي وأرسنال عندما يلتقيان السبت 
في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. وبعد حسم لقب الدوري الإنكليزي، يتوجه 

البلوز إلى ملعب ويمبلي أملا في حصد أول ثنائية له منذ 2010.
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{تحدثـــت مـــع إدارة أتلتيكو مدريد بشـــأن تجديـــد عقدي وقـــد وعدتني بحل هـــذا الأمر، لكن 
الموسم انتهى ولم نجد أي حل، وأنا راغب في البقاء مع الفريق}.

خوانفران توريس 
لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني

{فريق كريستال بالاس في قلبي ولا أعتقد أن القصة انتهت. تحدثت مع ستيف (باريش رئيس 
النادي) وأعتقد أن لدي المزيد لأقدمه لهذا النادي العريق}.

ويلفريد زاها 
لاعب فريق كريستال بالاس الإنكليزي

أسطورة لن تتكرر
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ أكد مانشستر سيتي ثالث الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم أن مدافعيه 

الفرنسيين غايل كليشي وباكاري 
سانيا وجناحه الإسباني خيسوس 
نافاس وحارس مرماه الأرجنتيني 

ويلي كاباييرو سيرحلون عن صفوفه 
بنهاية عقودهم في يونيو المقبل.

◄ يسعى ليفربول الإنكليزي للتعاقد 
مع نابي كايتا، لاعب لايبزيغ الألماني، 

بصفقة قد تصل إلى 60 مليون جنيه 
إسترليني ليصبح صاحب أغلى 

صفقة في تاريخ النادي متفوقا بها 
على صفقة ضم آندي كارول التي 

بلغت 35 مليون إسترليني.

◄ سيخوض إيفرتون مباراة ودية 
في تنزانيا استعدادا للموسم الجديد 

في يوليو المقبل ليصبح بذلك أول 
فريق من الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم يلعب في الدولة الواقعة 

في شرق أفريقيا.

◄ كشف ماركو أسينسيو، لاعب ريال 
مدريد، الدور الذي قام به لاعب التنس 

الإسباني رافائيل نادال، والمعروف 
بتشجيعه للنادي الملكي، للإبقاء 

عليه، في قلعة ”سانتياغو برنابيو“.

◄ أكد رئيس نادي إشبيلية 
الإسباني، خوسيه كاسترو، أنه إذا 
ما أراد الاتحاد الأرجنتيني مدرب 

الفريق، خورخي سامباولي، فعليه أن 
يدفع قيمة الشرط الجزائي، والمقدرة 

بمليون ونصف مليون يورو.

◄ عين ريال بيتيس الإسباني كيكي 
سيتيين مديرا فنيا للفريق بعقد لمدة 

ثلاثة أعوام. ودرب سيتيين فريق 
لاس بالماس لمدة موسمين وسبق 

له أن تولى تدريب ريسينغ سانتاندر 
وإيخيدو ولوغرونيس ولوغو 

ومنتخب غينيا الاستوائية.

باختصار

إصرار وعزيمة

أليكـــس  أشـــاد   – (إنكلــترا)  مانشســتر   {
فيرغسون المدرب الســـابق لمانشستر يونايتد 
المنافس في الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 
القدم بســـكان مانشستر وقال إن فوز يونايتد 
بالدوري الأوروبي ســـيعزز معنويات الجميع 
بعد التفجير الذي استهدف حفلا موسيقيا في 

المدينة الاثنين الماضي.
وقـــال فيرغســـون إنه فخور بـــأداء لاعبي 
يونايتد في الفوز 0-2 على أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي في ســـتوكهولم ومن ثـــم التتويج 
بلقـــب الدوري الأوروبي للمرة الأولى والتأهل 
لدوري أبطال أوروبا في الموســـم المقبل. وقال 
فيرغســـون ”أعتقـــد أن يونايتد منـــح المدينة 
بعـــض الأمـــل وأعتقد أن هذا هـــو الأهم. كلنا 

نشعر بالفخر. كان إنجازا كبيرا“. 
وتابـــع ”أعتقـــد أولا أن مانشســـتر مثـــل 
غلاســـغو هـــي مدينـــة ســـكانها مـــن الطبقة 
العاملة. وأهلها الرائعون سيتجاوزون الأمر“. 
وأضـــاف ”ســـيتجاوزون الأمـــر لأن هناك 
أخلاقيـــات الطبقـــة العاملـــة والمدينة تشـــعر 

بوحدة أكبر الآن“.

} مدريــد – يســـعى نـــادي برشـــلونة بقـــوة 
للتوقيع مع النجـــم البرازيلي فيليب كوتينيو 
لاعـــب نـــادي ليفربول الإنكليـــزي في الصيف 
المقبـــل وكانـــت العديد مـــن الصحف تحدثت 
عن تلك الصفقة مؤخـــرا. ومن جانب صحيفة 
”ســـبورت“ المقربة مـــن العمـــلاق الكاتالوني 
فقد تحدثت مع تيتـــي مدرب منتخب البرازيل 
الـــذي قال ”أعتقد أن كوتينيو ســـيكون مثاليا 

لبرشلونة“.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أكدت أن 
النادي الإسباني يسعى لتقديم 60 مليون يورو 
من أجل ضم الموهـــوب البرازيلي في الصيف 
المقبـــل ويســـتغل مواطنـــه نيمار دا ســـيلفا 
لإقناعه. يذكـــر أن الكثير من التقارير قد أكدت 
أن الدولـــي البرازيلي يرغب فـــي الانتقال إلى 
البلوغرانا ولكنه قد يبقى مع فريقه الإنكليزي 
في الموســـم المقبل خاصة بعـــد التأهل لدوري 
أبطال أوروبا والمســـتوى الجيـــد الذي يقدمه 

تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

فيرغسون: اللقب 
الأوروبي سيعزز معنويات 

برشلونة يؤكد اهتمامه 
بالبرازيلي كوتينيو

وداع توتي يخيم على نهاية الدوري الإيطالي

ليســـت المرة الأولى التي يجد فيها 
فينغـــر نفســـه مضطـــرا لتعويض 
موســـمه في مســـابقة الـــكأس، إذ 

حصل ذلك في 2014 و2015

◄

إلـــى  يتطلـــع  يـــزال  لا  يوفنتـــوس 
تحقيـــق الثلاثيـــة، حيـــث يســـتعد 
لمواجهة ريال مدريد الإســـباني في 

المباراة النهائية لأبطال أوروبا

◄
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} مكــة المكرمة – شهدت شوارع مدينة مكة 
والمسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية 
حركة مســـتمرة لا تنقطع لـــلآلاف من العمال 
والمتطوعيـــن الذيـــن انتشـــروا اســـتعدادا 
لاســـتقبال ضيـــوف الرحمن مـــن المعتمرين 
والزوار، الذين مـــن المتوقع أن يصل عددهم 

إلى قرابة المليون خلال شهر رمضان.
أجواء شـــبيهة بالتحضيرات للعيد تلف 
أطهر بقاع الأرض والمناســـبة استقبال خير 

الشهور.
وأقيمـــت داخل الحرم المكـــي العديد من 
الورشـــات توصـــل الليل وبالنهار وتســـابق 
الزمن لاختبـــار عمل أنظمة الإنارة والتكييف 
والســـلالم الكهربائية  والتحكـــم  والتهويـــة 

وغيرها من المرافق.
وتتنوع الاستعدادات، من تجهيز عبوات 
بعـــدد كبيـــر من ميـــاه زمـــزم لتوزيعها على 
المصليـــن والمعتمرين فـــي رمضان، وزيادة 
عدد الســـجادات ليصل إلـى 25 ألف ســـجادة 
جديدة لفرشـــها داخل الحـــرم، بالإضافة إلى 
تنظيف وتلميع وتجهيز ومحاولة لإظهار كل 

ما هو موجود بأبهى صورة وحلّة.
وكانـــت إمارة مكـــة المكرمـــة أعلنت قبل 
أيـــام أنه تـــم تجهيز 1.2 مليـــون عبوة زمزم، 
بالإضافة إلى توفير 11 ألف عامل نظافة، و10 
آلاف موظـــف لخدمة المصليـــن والمعتمرين 

والزوار.
وقالـــت وزارة الحج والعمرة الســـعودية 
إنـــه ”تم إصدار 6 ملايين تأشـــيرة عمرة منذ 

شهر محرم وحتى شعبان“.
وتتوقـــع الـــوزارة قـــدوم 950 ألف معتمر 

خلال رمضان هذا العام.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمســـجد النبـــوي (المعنية بإدارة 
المســـجد الحرام)، ”جاهزية الخدمات الفنية 
وصيانـــة  بتشـــغيل  المختصـــة  والإدارات 
جميـــع الأجهزة والأنظمة الفنيـــة من الإنارة 
الصـــوت  وأنظمـــة  والتهويـــة  والتكييـــف 
والتحكـــم والكاميـــرات وأجهـــزة الاتصـــال 

والسلالم الكهربائية والمباني“.
وأشـــارت إلى زيادة الطاقة الاســـتيعابية 
للمســـجد الحـــرام، ليبلغ عـــدد الطائفين في 
جميـــع أدوار الحـــرم 107 آلاف طائـــف فـــي 

الساعة.
يتواجد  رســـمية،  إحصائيات  وبحســـب 
1000 متطـــوع ومتطوعة من الهـــلال الأحمر 
السعودي بســـاحات المســـجد الحرام، و27 
فرقـــة إســـعافية مســـاندة، وتـــم تجهيـــز 25 
مركـــزا دائما ومؤقتا للهلال الأحمر لأي حالة 
طارئـــة، و7493 ســـريرا في مستشـــفيات مكة 
وجدة والطائف لاســـتقبال حالات المعتمرين 

والمصلين الصحية.
كمـــا يتواجـــد أكثر مـــن 15 ألـــف طبيب 
وممـــارس صحي وموظف لتقديـــم الخدمات 
الطبية، و85 مركزا صحيا لتقديم الإسعافات 

الأولية، و96 سيارة إسعاف مجهّزة.
وتمتـــد موائـــد الإفطـــار طـــوال الشـــهر 
الفضيل والتـــي تُعرف بأكبر مائدة رمضانية 
في العالم، حيث يتناول الإفطار في المسجد 
الحـــرام يوميـــا قرابـــة نصف مليـــون مصل 
ومعتمر، ويرتفع هذا العدد في أيام الخميس 

والجمعة.
والعائلات  الخيرية  المؤسسات  وتساهم 
المكيـــة في تجهيز موائـــد الإفطار التي تمتد 

داخل وخـــارج أروقة الحرم المكي، بل وتمتد 
إلى الشوارع المتفرعة.

ومن المعروف أن موائد الرحمن تنتشـــر 
فـــي مكة المكرمة بكثـــرة، وتتحول إلى مزيج 

ثقافي رائع، وتجمـــع الصائمين من مختلف 
الجنســـيات والأعـــراق، أين تختلـــط اللغات 
واللهجـــات. وتمتد موائـــد الرحمن عادة في 
ساحات المســـجد الحرام والجوامع، ويقوم 

عدد من المتطوعين بإعداد سفرة الإفطار في 
مشـــهد يتكرر يوميا. كما يدأب بعض أهالي 
مكة على المشـــاركة، فيقومون بتوزيع أنواع 

مختلفة من التمور والخبز والمأكولات.

عملت إمارة مكة على اســــــتضافة كل زائريها والقاطنين بهــــــا على موائد الإفطار طوال 
شهر رمضان، والتي تُعرف بأنها أكبر مائدة رمضانية في العالم.

رمضان يجمع كل الأجناس على مائدة واحدة

} لم تكـــن الأيام العتيقة أياما جميلة حقا. 
لقد صارت الآن بطعم الشـــهد لأن ساعاتنا 
القائمة هي ســـاعات غبراوات ســـخماوات 
ســـود فحمـــاوات، مـــا مررنا بهـــا من قبل 
والبشائر كلها تقول لك إنَّ القادم لهو أسوأ 

وألعن وأقسى.
لدينـــا اللحظة حياة إلكترونية يابســـة 
متصخـــرة غليـــظ قلبها، لم يبـــقَ من قوس 
تصبّرهـــا غير لعّابة كانت جدتي تســـميها 
لعّابـــة الصبـــر، وهـــذه قد ماتـــت مع موت 

فجريّ بعيد.
رسائل الحب والعيد والمواساة صارت 
جافـــة وجاهزة مثل أكلة ســـريعة، أو دعاء 
رمضانـــي طويـــل يحـــطّ بجـــوف بريـــدك 
بالمنغصـــات المقززات  الفيســـبوكي المكتظ 
الفائضـــات، ويريـــد منـــك صاحب رســـالة 
الدعـــاء والغفـــران هذه، أن تعيد إرســـالها 
وتعميمها وترويجها بين عشرة من صحبك 
الإلكترونيـــين، فإن فعلت ونفذت فرزقك غدا 
ســـيكون وفيرا، وفراشـــك ســـيغدو وثيرا، 
وقـــد تتخبّل وتتمعمع ابنـــة دونالد ترامب 
إيفانكا الرائعة فتخلع زوجها وجه المخنث، 
وتطلـــب يدك زوجـــا على ســـنّة الناس في 
بلادك وبلادهـــا، وإن حرنـــتَ وعاندتَ ولم 
ترسل الرسالة المبروكة إلى حشد من أهلك 
وربعك، فعليك أن تســـتقبل بعد غد مصيبة 
كبرى ونطحة حياتية عظمى، تشـــبه رفسة 
ثور ضخم ثنّـــى عليها بغرزة قرنين حادين 
ثائريـــن، بعـــد أن صيره مصـــارع مجنون 
فرجة مدفوعة الثمن بحلبة موت إســـبانية 

مهينة.
ثم ستشـــيلك قدماك المشّـــاءتان صوب 
ديوان عزاء طويل، وقبل أن تؤذن في الناس 
لقـــراءة الفاتحة، ســـيكون عليك أن تصافح 
تســـعين نفرا منهم وقد تخسر بعض عظام 
كفك من قوة المصافحة، وربما تطور الضرر 
فأصـــاب العظمة المنزلقـــة التي تربط أعلى 
كتفـــك بأول عظم الترقـــوة، ثم تجلس فوق 
كرســـي فائض مزروع فـــي مفتتح الصالة، 
حتى يظن زبائن العزاء الجدد أنك من أهل 
الميـــت المقربين، فيواســـيك الداخل بســـبع 

بوسات ويمطرك الخارج بتسع.
في تلك الدقائق الحسوم من عمر النفاق 
المعلن، سيكون بمقدورك أن ترى إلى القوم 
وهم على أقسام وأجســـام مختلفة ألوانها 
وأحجامهـــا، فمنهم من يلـــوك الكلام الجاد 
مع جـــاره فـــي الجلســـة، ومنهم مـــن رفع 
صوته في مديح الميت وتعداد خصاله التي 
أشـــهرها وأطيبها تلك التـــي كانت تتحدث 
عـــن معاونته في مســـألة توظيـــف جارته 
الســـمينة بمنصـــب زعيمـــة لجنـــة مراقبة 
وفحص طعام وزقنبوت رئيس الجمهورية.
القنابل التي تنفلق على شاشـــة أخبار 
الليل والنهار وما بينهما كثيرة، والشـــاعر 
الكبيـــر الـــذي ســـيموت الآن، لـــن يجد من 
يبكـــي عليه بعد أن صـــار الموت ضيفا غير 
ثقيل بقـــوة العادة، فهل بقي للولد البطران 
علّوكـــي، كمشـــة حـــروف تُســـبب الضحكَ 

وتُنتج الأمل؟

صباح العرب

بقايا من طعم رمضان

مائدة إفطار تجمع مليون معتمر في مكة

} كابــول – تـــم طلاء قرابـــة 2000 منزل داخل 
منطقة جوي شـــير المتربة، التـــي تعاني من 
الفقر وتبعد بنحـــو كيلومتر واحد عن القصر 
الجمهـــوري الأفغاني، بألـــوان بهيجة بفضل 
مشـــروع جديـــد تديـــره الســـلطات المحليـــة 

بكابول.
المتحـــدث  ســـلطاني  عبدالجليـــل  وقـــال 
باســـم بلدية كابـــول إن هذا المشـــروع الرائد 
الـــذي تم تدشـــينه الأســـبوع الماضي، يهدف 
كابول والإســـهام فـــي جلب  إلـــى ”تجميـــل“ 

”الاسترخاء العقلي“ للمواطنين.
وهـــذه المدينة التي تأوي خمســـة ملايين 
نسمة بحاجة ماســـة وملحة حاليا إلى لمسة 
مـــن الجمال والاســـترخاء. وصـــارت المدينة 
عاجزة حاليا عن التعامل مع التدفق الجماعي 
للمواطنيـــن، وأصبحت الوظائف والمســـاكن 
نـــادرة، وبـــات الفقـــر يتزايـــد فـــي الأحيـــاء 

العشوائية الآخذة في النمو والاتساع. 
وأضاف ســـلطاني أنه مع دخول مشـــروع 
طـــلاء منـــازل كابـــول الجديد بألـــوان زاهية، 
أصبح فـــي إمكان ســـكان المناطـــق الجبلية 
الاختيـــار بين الألوان البرتقاليـــة أو الحمراء 
أو الصفـــراء أو البيضـــاء أو الزرقـــاء لطلاء 

منازلهم.

ومـــع ذلك، أصبـــح من الواضـــح أن اللون 
الأحمر لم يعد مفضلا بين السكان المحليين.

وأفاد محمد موســـى وهو ســـاكن يبلغ من 
العمر 60 عاما ويقيم في منزله الصغير المكون 
من ثلاث غرف والذي تم طلاؤه باللون الأزرق 
الزاهي، أن ”اللون الأحمر هو لون الدم ونحن 
رأينا ما يكفينا من الدماء“، وعاش موسى في 
هذا المكان مع أســـرته طـــوال 14 عاما منذ أن 

قدم عائدا من إيران التي هاجر إليها.
بالألـــوان  المطليـــة  المنـــازل  أن  وتابـــع 
الزاهية تســـهم في تجميل كابـــول، وهو يريد 
أن يســـتمر المشـــروع، غير أنه يعترف بأنه لا 
يحل المشـــكلات الأساســـية التي يعاني منها 

السكان.
وأوضح موسى ”منطقتنا جبلية، وليست 
لدينا سلالم مناسبة لنصعد عليها إلى بيوتنا، 
ولا توجد طرق أيضا ولا عيادات طبية كما أن 
المدارس بعيدة عنـــا“، وأضاف أن المنطقة لا 

تزال تفتقر إلى المياه النظيفة.
وتقـــع الكثير من أحياء كابـــول على تلال 

مماثلة، ومعظمها صخرية التكوين.
ويتم تشـــييد المنـــازل من الطـــوب البني 
المصنـــوع من الطمي، أو مـــن الصخور التي 
تجلـــب من الجبـــال، ونـــادرا مـــا تتمتع هذه 

المنازل بخدمات الصـــرف الصحي، كما أنها 
تكون شـــديدة الحرارة صيفـــا، بينما لا توفر 
ملاذا مناســـبا من صقيع رياح الشتاء شديدة 

البرودة.
وقـــال شـــمس الحق وهو ســـاكن يبلغ من 
العمـــر 52 عاما وينحـــدر أصلا مـــن مقاطعة 
بانشـــير الكائنـــة فـــي الشـــمال الشـــرقي من 
أفغانســـتان، إن هـــذه المبادرة ســـتعمل على 

”رسم وجه أكثر بهجة لكابول“.
وأشـــار ميزرا وهو ساكن آخر إلى أنه في 
حالـــة احتياج الســـكان لطبيب، فإنـــه يتعين 
عليه وقتها أن يقوم هو ومجموعة من السكان 
بحمـــل أفـــراد أســـرهم المرضى علـــى نقالة 
هابطيـــن بهم الجبـــل، وهو أمر يســـتغرق 

أكثـــر من ســـاعة مـــن الزمـــن، ويتعرض 
المرضى أحيانا للوفـــاة وهم في طريقهم 
قبل الوصـــول إلى مـــكان الحصول على 

المساعدة الطبية.
ويشعر ميرزا بالســـعادة لأن منزله 

لن يشـــبه بعد الآن لـــون الجبل الذي 
يعيـــش فوقه، ويأمـــل حقيقة في أن 
”تؤدي تغطية وســـائل الإعلام لهذا 
المشروع إلى لفت أنظار السلطات 

ووكالات المعونة إلى مشكلاتنا“.

طلاء بهيج لمنازل الأفغان لمساعدتهم على الاسترخاء
علي السوداني

التواصـــل  مواقـــع  تداولـــت   – واشــنطن   {
الاجتماعـــي مقطـــع فيديو يظهر فيـــه مغامر 
أميركي، وهو يســـتخدم رأسه ولسانه لإيقاف 

مروحة معدنية تدور بسرعة عالية.
وظهر براد بايرز فـــي بداية الفيديو، وهو 
يعرض مروحة مزودة بشـــفرات معدنية، وقام 
بتشـــغيلها على أعلى سرعة، قبل أن يضع قلم 
رصاص بين شـــفراتها، ممـــا أدى إلى تناثره 

إلى قطع صغيرة، كدليل على قوة المروحة.
وانتقـــل بـــراد بعـــد ذلـــك إلـــى مغامرته 
المجنونـــة، حيـــث قام بوضـــع رأســـه قبالة 
شـــفرات المروحـــة، وراح يحـــاول إيقافهـــا، 
وبالفعل توقفـــت المروحة خلال لحظات، لكن 
براد لم يكتـــف بذلك، بل أراد أن ينقل التحدي 
إلى مســـتوى آخـــر، عندمـــا قرّب لســـانه من 
شفرات المروحة، وراح يضغط عليها لتتوقف 

من جديد.
ووفقـــا لمـــا ورد بصحيفـــة ديلـــي ميـــل 
البريطانيـــة، فإن نهايـــة الفيديو أظهرت براد 
وقد احمرّ لســـانه بالكامل بعد هذه المغامرة، 
ولـــم ينطق أي كلمة، في الوقـــت الذي حاولت 

مساعدته الاطمئنان على حالته.
ولـــم يكـــن جميـــع مـــن شـــاهدوا الفيديو 
مصدقيـــن، حيث قال العديد منهم إن إمســـاك 
براد بالمروحة بيديه منحه القدرة على إيقافها 
وتشـــغيلها في الوقت الذي يشاء، خاصة وأن 
يـــده اليســـرى كانـــت تمســـك بالمروحة من 

الناحية العلوية حيث يوجد القاطع.

أميركي يوقف مروحة 
معدنية دائرة بلسانه

نشرت إيفانكا ترامب بعد عودتها من الجولة الخارجية التي رافقت فيها والدها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، على صفحتها الرسمية تويتر مقطع فيديو لابنها الصغير، مع تعليق {من الصعب الغياب طويلا، 

خاصة أن هذا الكائن الصغير ينتظر، من الجميل العودة إلى المنزل}.
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